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DDDفات الطبيعيDDDان الصDDDطلح المكDDDف مصDDDداريصDDDث الانحDDDن حيDDDلأرض مDDDة ل، 

أو  ،فDي حDين بصDف مصDطلح الموقDع توضDعها بالنسDبة للDDدول ،والانخفDاض،الارتفاع
الظاهر الأخDرى فDيمكن تحديDد موقDع الدولDة المطلDق بالنسDبة لخطDوط الطDول ودوائDر 

 ،الأنهDDار ،كالبحDDار ،وبالنسDDبة لمواقDDع الDDدول الأخDDرى والمظDDاهر الجغرافيDDة ،العDDرض
   .والجبال مثلا

للموقع الجغرافي علاقDة كبيDرة بالسياسDة الدفاعيDة أو السياسDة الهجوميDة التDي و
 ،فتسعى الدول القارية كجمهورية روسيا مDثلا إلDى تعزيDز قوتهDا البريDة .تتبعها الدول

والوقع الجغرافي  .في حين تسعى دول بحرة كبريطانيا مثلا إلى تعزيز قوتها البحرية
وإما أن يكون هامشDيا  ،عملية الاتصال بين الدول النسبي أما أن يكون متوسطا يسهل

   .يعرقل عمليات الاتصال ،بعيدا
 ،والموقع الجغرافي ذو أهمية كبيرة في أوقات الحDرب والسDلم علDى حDج سDواء

ولDذلك  ،وسلوك الدول اعتمادا كبيرا على موقعهDا الجغرافDي ،وتعتمد كثير من أنشطة
فتزدهDر الDدول  .لتفسير سDلوك الDدول  رافيلا بد من التركيز على دراسة الموقع الجغ

مDن خDلال سDيطرتها  ،اقتصDاديا فDي أوقDات السDلم ،التي تحتل موقعا جغرافيDا متوسDطا
في حين تستغل تلDك الDدول موقعهDا الجغرافDي فDي أوقDات  ،على طرق التجارة الدولية

 ،والمضDائق ،وتكتسDب الممDرات المائيDة ،الحرب لغايات السDيطرة والتفDوق العسDكري
والجDDزر التDDي تقDDع علDDى طDDرق المعDDابر  ،الأوديDDة ،مصDDبات الأنهDDار ،أشDDباه الجDDزر

ومثال ذلك مضيق دوفر الإنجليزي الذي وقف حDائلا  .أهمية استراتيجية كبيرة،المائية
كما لعب مضيق  .بين الجيوش الألمانية والقوات الإنجليزية في الحرب العالمية الثانية

دورا استراتيجيا مهمDا فDي نفDس  ،ن البر الإيطاليالذي يفصل جزيرة صقليا ع ،مسينا
ومن الممDرات المائيDة  .حيث عبرته جيوش دول التحالف في طريقها لألمانيا ،الحرب

مضDDيق ملاقDDا الDDذي يفصDDل يDDبن جزيرتDDي  ،التDDي تتمتDDع بأهميDDة اسDDتراتيجية عالميDDة
ر وكDDDذلك مضDDDيقي البسDDDفو ،ودولDDDة ماليزيDDDا الحديثDDDة ،سDDDومطره التابعDDDة لإندونيسDDDيا

   .والدردنيل التركية التي تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط
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 ،وتتمتDDع بعDDض الجDDزر العالميDDة بمواقDDع جغرافيDDة ذات أهميDDة عسDDكرية كبDDرى
لتحقيDق تفDوق اسDتراتيجي وتكتيكDي فDDي  ،سDعت الDدول المتحاربDة إلDى السDيطرة عليهDا

  .الحرب
بيDرا فDي قDرار فقد كان هجوم اليابان على جزيرة أوهو في جDزر هDوائي أثDر ك

وقد احتDل الألمDان جزيDرة كريDت  .الولايات المتحدة استخدام القوة النووية ضد اليابان
وقد كان لاحتلال اليابانيين  .اليونانية في الحرب العالمية الثانية لأهميتها الاستراتيجية

أثDر كبيDرا فDي  ،الذي تقع عليDه مدينDة رانجDون عاصDمة بورمDا ،لمصب نهر ايروادي
وقد سعى الجيش النازي للسيطرة على  .بالسيطرة على المستعمرة الإنجليزيةنجاحهم 

مDDن أجDDل اسDDتخدام النهDDر للتوغDDل فDDي  ،مدينDDة سDDتالينجراد التDDي تقDDع علDDى نهDDر الفولغDDا
  .أعماق روسيا والوصول إلى بحر قزوين

فالDدول التDي تقDع جغرافيDا  ،كما أن الموقع النسبي للدول يؤثر على حجDم قوتهDا
تضDطر  ،والتي تقع في ظل الولايDات المتحDدة ،دول العظمى كالمكسيك مثلافي ظل ال

التي تحدج من طموحاتهDا فDي بنDاء قDوة عسDكرة  ،للدوران في فلك تلك القوى العظمى
 .وينطبDDق ذلDDك بطبيعDDة الحDDال علDDى كنDDدا الجDDار الشDDمالي للولايDDات المتحDDدة .ضDDخمة

كبDDر فDDي بنDDاء قوتهDDا الاقتصDDادية والموقDDع المطلDDق للDDدول الأوروبيDDة كDDان لDDه الأثDDر الأ
فمعظم الدول الأوروبية مدينة في بناء قوتها العسDكرية والاقتصDادية إلDى  .والعسكرية

   .موقعها الجغرافي المطلق في نطاق العروض الوسطى المعتدلة
وجمهوريDة  ،وفي المقابل فإن وقوع أجزاء شاسعة من الاتحDاد السDوفيتي سDابقا

ي العDDروض العليDDا البDDاردة حDDد مDDن قDDدراتها الاقتصDDادية فDD ،روسDDيا الاتحاديDDة حاليDDا
ووقوع معظم أراضي الوطن العربي في العروض المدارية الحارة جعل  .والعسكرية

   .لا تساعد على إقامة قوة اقتصادية كبيرة ،معظم أراضيه صحراوية قاحلة
إلا إنه ولأسباب جغرافDي ،وبالرغم من غنى بعض أجزاء الوطن العربي بالنفط

الDذي تتواجDد خاماتDه بDين خطDي  ،جيولوجية يقع خارج نطاق وجود الفحDم الحجDريو
ويحDDدد الموقDDع الجغرافDDي طبيDDة الظDDروف المناخيDDة  .درجDDة شDDمالا )60-40(عDDرض 

السDائدة فDDي الدولDDة والتDDي تحDDدد بالتDDالي مDDدى تDوفر الميDDاه التDDي تعتبDDر واحDDدة مDDن أهDDم 
   .العناصر الجغرافية للقوة
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فأمDDا أن يمنحهDDا ذلDDك  ،لشDDكل الجغرافDDي علDDى توجيDDه سياسDDتها الخارجيDDةيDDؤثر ا

ويمكDDن  ،أو أن يضDDعف قوتهDDا ويهDDدد صDDمودها،الشDDكل قDDوة تعDDزز مكانتهDDا العسDDكرة
  : تصنيف الأشكال الخارجية للدول إلى ما يلي
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 ،النDDرويج ،الجنDDوبي مثDDل تشDDيلي –وهDDي الDDدول ذات الامتDDداد الطDDولي الشDDمالي 
الغربDي مثDDل  –أو ذات الامتDداد الشDرقي  ،ومDDلاوي ،،إيطاليDا ،جامبيDا ،توجDو ،سDويدال

 4160(ويبلغ طول تشيلي ستة أضعاف عرضها تقريبا  .وبنما ،روسيا ،تشيكوسلوفاكيا
فبالإضافة إلى مشاكل السيطرة الداخلية التي يفرضها مثDل هDذا  ).ميل تقريبا 160إلى 

يقف عائقDا كبيDرا أمDام عمليDة الDدفاع عDن حDدود تلDك  فإن هذا الشكل ،الامتداد الطولي
ويتوجDب علDى القDوات المسDلحة لتلDك الDدول حمايDة حDدود  ،الدولة في فتDرات الحDرب

  .طويلة
وبDDرغم  .فDDي ظDDروف جغرافيDDة تحرمهDDا مDDن العمDDق الجغرافDDي الاسDDتراتيجي

تتمتDع غير إن العمق الاستراتيجي الDذي  ،الامتداد الطولي لجمهورية روسيا الاتحادي
يقDDل مDDن سDDلبيات شDDكلها  ،بDDه الDDدول نظDDرا لزيDDادة النسDDبة بDDين عDDرض الدولDDة وطولهDDا

جنDوبي  –غير أن للشكل الطولي لدول وخاصة تلك التي تمتد باتجDاه شDمالي  .الطولي
علDDى طDDول عDDدد كبيDDر مDDن دوائDDر العDDرض فوائDDد اقتصDDادية عظمDDى تتمثDDل فDDي تنDDوع 

ونتيجة لزيادة فرص توفر  ،الأقاليم المناخيةنظرا لتعدد المناخات و ،الموارد الزراعية
ينعكس على القوة العسDكرية  ،التي قد تنعكس بمردود اقتصادي جيدنية الثروات المعد

   .والاقتصادية للدولة
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ويمتDDاز هDDذا  ،الDDدائري أو المربDDع ،وهDDو الشDDكل المتماسDDك المنDDدمج الأطDDراف

أو انخفDاض النسDبة  .ة الكليDة لأرض الدولDةالشكل بقصر طول الحدود قياسDا بالمسDاح
ويسهل هذا الشDكل عمليDة السDيطرة علDى أجDزاء  .بين أطوال الجدود ومساحات الدول

ومDن الDدول العربيDة  ،ومن الأمثلة العالمية على الDدول المتراصDة مDثلا فرنسDا .الدولة
نحDاء ويسDهل هDذا الشDكل علDى الجيDوش السDيطرة الداخليDة علDى أ .مثلا مصDر وليبيDا 

كمDDDا يDDDوفر الشDDDكل  .الدولDDDة كمDDDا يسDDDهل عمليDDDة الDDDدفاع عنهDDDا ذد أي عDDDدوان خDDDارجي
  .وعمقا استراتيجيا للمناورة العسكرية في حالة الحرب ،المتراص فسحة واسعة
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أو المنفصلة عن بعضها  ،وفيه تتكون الدولة من عدد من الأجزاء غير المتصلة

التي  ،ومن أمثلة تلك الدول إندونيسيا .أو بواسطة دول أخرى ،اسطة البحرالبعض بو
 ،وغDرب أريDان ،شDرق تيمDور ،كالمنتDان ،سلويسي ،سومطره ،تتكون من جزر جاوه

وماليزيDDا التDDي تتكDDون مDDن شDDبه جزيDDرة  .بالإضDDافة لعDDدد آخDDر مDDن الجDDزر الصDDغيرة
والباكسDتان  .وسDراوكوجزء من جزيرة بورني التي تضDم مقDاطعتي صDباح  ،الملايو

وجزيرتDDي  ،وإيطاليDDا التDDي تتكDDون مDDن البDDر الإيطDDالي ،قبDDل أن تسDDتقل عنهDDا بDDنغلادش
ومن مساوي هذا الشكل الخDارجي للDدول صDعوبة السDيطرة والDدفاع  .صقليا وسردينيا
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كما يسهل قطDع أي جDزء مDن هDذه الأجDزاء عDن المركDز  ،عنه ضد أية تهديد خارجي
   .الأم في حال الحرب
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وفيDDDه تتDDDداخل بعDDDض أقDDDاليم الدولDDDة الجغرافDDDي داخDDDل دول أخDDDرى علDDDى شDDDكل 

أو انبعDDاج حDDدودها للDDداخل ليسDDمح لإقلDDيم دملDDة مجDDاورة بالتغلغDDل  ،قطاعDDات وأصDDابع
 )زائيDر سDابقا(ومن أمثلة هذا الشكل حدود دولDة الكونغDو الديمقراطيDة  .داخل حدودها

أو إقلDيم كاتنجDا ذو الأهميDة  –إقلDيم شDابا (ى شكل إصبع الدنوبية الشرقية التي تمتد عل
والامتDDداد الغربDDي  ).روديسDDيا الشDDمالية سDDابقا(داخDDل حDDدود دولDDة زامبيDDا  )الاقتصDDادية

   .الذي أتاح لها مجال الاتصال مع المحيط الأطلسي ،لدولة الكونغو الديمقراطية
الإقلDيم الطDولي الDذي  وبالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التDي يتمتDع بهDا هDذا

فهDو أيضDا ،وجمهوريDة أنغولا )الكونغDو برازافيDل سDابقا(يمتد بين جمهوريDة الكونغDو 
جنDوب غDرب إفريقيDا (ويمتد قطاع كابريفي مDن دولDة نامبيDا  .يضم العاصمة كينشاسا

ومن  .ويمتد بين دولتي زامبيا وبتسوانا ،نحو الشرق ليصل إلى نهر الزمبيزي )سابقا
التDي يتوغDل الشDريط الجنDوبي  ،عالمية الأخرى على هذا الشDكل دولDة بورمDاالأمثلة ال

إن عDدم الانتظDام فDي الشDكل الخDارجي للDدول يخلDق . منها داخل شDبه جزيDرة الملايDو
إرباكا في عمليDة الDدفاع عDن تلDك الأجDزاء التDي تمتDد داخDل الDدول الأخDرى فDي حالDة 

فإنها ،دول قDد تكDون غيDر صDديقة فهDي بالإضDافة إلDى أنهDا تمتDد داخDل حDدود ،الحرب
ويظهر ذلك الخطر حتى .ويسهل قطعها عن الدولة الأم ،تفتقر إلى العمق الاستراتيجي

حيث يصعب على الحكومDة  ،وحركات التمرد والعصيان ،من خلال الثورات الداخلية
وهذا ما حDدث بالفعDل  .المركزية إخماد الثورات وحركات العصيان داخل تلك الأقاليم

عندما حاول إقليم شابا الغني بالخدمات المعدنيDة والDذي يعDد  ،لكونغو الديمقراطيةفي ا
   .الانفصال عنها بعد الاستقلال ،عصب الحياة الاقتصادية فيها

X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�X"�oא�PRiא�WWWW����� �� �� �� �
 ،بحيث تكون تلك الدول محاطة ،والدول المحتواة هي التي تحتويها دول أخرى

التDي تقDع فDي  ،بلDك الDدول دولDة الفاتيكDان ومن أمثلة .ومن جميع جهاتها بدولة أخرى
 ،ليستو(في قلب جمهورية جنوب أفريقيا الوسطى  ،ودول الأفارقة الزنوج ،قلب روما

ولا يخفDDى علDDى أحDDد الوضDDع الاقتصDDادي  )وفنDDدا ،جسDDكي ،ترانسDDكي ،سDDوازي لانDDد
الذي تعيشه تلك الدول من خلال كونها تحت رحمة الدول التي تقع  ،والعسكري الهش

     .من حدودهاض
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فDي أن  ،والتDي سDبق وتحDدثنا عنهDا ،تختلف الدول المغلقDة عDن الDدول المحتDواة
أما الدول المغلقDة فهDي  ،الأولى محاطة بالحدود البرية لدولة أخرى من جميع الجهات

ويضم علام اليوم عDددا كبيDرا  .ويحيط بها عدد من الدول ،التي تفتقر إلى منفذ بحري
 ،مDالي :منها مDا هDو فDي قDارة أفريقيDا مثDل )  Land locked States(الدول المغلقة  من

 ،بورونDدي ،روانDدي ،أوغنDدا ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،بركينا فاسو ،تشاد ،النيجر
 ،نيبDال ،ومنها في آسDيا مثDل أفغانسDتان .وبتسوانا وأثيوبيا ،زيمبابوي ،زامبيا ،ملاوي

وزبكستان طاجكستان وقرغيزيا بينمDا تتصDل كازاخسDتان ولاغوس وا ،منغوليا ،بوتن
سويسDرا  ،ومنها في أوروبا مثل النمسا .وأذربيجان وتركمانستان ببحر قزوين المغلق

 :وهنغاريDا وأخDرى فDي أمريكDا اللاتينيDة وهDي ،جمهورية سلوفاكيا ،جمهورية التشيك
  .والبراغواي ،بوليفيا

البحريDة إمDا عقابDا لهDا ورغبDة فDي وقد أنشئت تلك الDدول وحرمDت مDن المنافDذ 
أو من أجDل إقامDة  ،القضاء على إمكانياتها في إنشاء قوى عسكرية واقتصادية عظمى

وفDي الDوطن العربDي  .دول لمجموعات عرقية وقوميات ترغب في حكم نفسها بنفسها
إضDافية إلDى ،حرم الأردن والعDراق مDن منافDذ بحريDة تمنحهDا أهميDة اسDتراتيجية وقوة

 .ولذلك يمكن اعتبار كDل مDن الأردن والعDراق مDن الDدول العربيDة شDبه المغلقDة .قوتها
وتفتقر كل الدول المغلقة إلى عنصر الانفتاح علDى البحDر الDذي يمنحهDا قDوة عسDكرية 

وجDد إن  ،   GNPوعنDد قيDاس معDدل الDدخل القDومي   .واقتصادية كبيرة زمن الحرب
لبDا مDا تكDون الDدول المغلقDة دول حمايDة وغا .الدول المغلقDة مDن أقDل دول العDالم دخDلا

   .أو خاضعة لسيطرتها ،للدول المحيطة بها
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وليس هناك  .حجم الدولة هو عنصر آخر من عناصر قوتها جغرافية الظاهرية

والDذي يجDب علDى الDدول أن تسDعى  ،حجم معين يمكDن اعتبDاره الحجDم المثDالي للDدول
غيDر  .لقول إن الحجم الصغير للدول هو أحDد عوامDل ضDعفهاغير أنه يمكن ا .لتحقيقه

بمعنDى إنDه لDيس بالضDرورة أن الحجDم الأكبDر للDدول  ،أن المعادلة ليست عكسية دائما
ولمسDاحات  .فقد تحتل الDدول مسDاحات جغرافيDة كبيDرة أو صDغيرة. هو الأفضل دائما

  .الدولة أهمية استراتيجية قصوى
ي الألمDاني أن البقDاء فDي المسDتقبل هDو للDدول ويرى أصحاب الفكر الجيوبولتيك

بل إن دول العالم ستدرك أن اتساع الرقعDة الجغرافيDة  .ذات الرفعة الجغرافي الواسعة
وهDذا مDا دفDع الجغرافDي جDون هيDرز إلDى وصDف  .هي إحدى دعDائم قوتهDا العسDكرية

عDDن تفتقDDر إلDDى مقومDDات الDDدفاع  ،الDDدول الصDDغيرة الحجDDم بأنهDDا كيانDDات هشDDه ضDDعيفة
وعليه فإن عناصDر بقائهDا تكمDن فDي طلDب الحمايDة والعDون مDن جيرانهDا، مDن  .نفسها
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وهDذا مDا أطلDق  .خلال الارتباط معهDم فDي تكDتلات وأحDلاف عسDكرية إقليميDة ودوليDة
   .عليه هيرز اسم العالمية في نظريته الدولة الإقليم

 2.5تها عDن وتتباين الدول في حجمها بين الدول الكبيDرة جDدا التDي تزيDد مسDاح
ودول  ،والولايDات المتحDدة ،كنDدا ،الصDين ،مليون كم مربDع كالاتحDاد السDوفيتي سDابقا

ودول متوسDطة  ،المكسيك ،كفرنسا )مليون كم مربع 2.5-350.000بين (كبيرة الحجم 
ودول صDغيرة  ،مثDل بريطانيDا وبولنDدا )مليDون كDم مربDع 350.000-150.000(الحجم 

 )  Ministates(ودول صغيرة جدا  ،مثل لبنان وبورندي) كم مربع 250.000أقل من (
 ،مثDل إمDDارة مونDDاكو )Microstates(ودول صDDغيرة جDدا جDDدا  ،مثDل قبDDرص وبرونDاي

  ).هكتار 44(والفاتيكان  )هكتار 234(التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر واحد 
ولاتسDDاع الرقعDDة الجغرافيDDة للدولDDة أهميDDة خاصDDة فDDي فتDDرات الحDDرب وهDDي مDDا 

 Defence in(" الDدفاع فDي العمDق " أطلDق عليهDا علمDاء الجيوبولوتيكDا الألمDان اسDم  

Depth .(  ربDي الحDرة فDدول الكبيDام الDغيرة أمDاحة الصDدول ذات المسDفقد انهارت ال
فقد استسلم الجيش الهولندي أمام الجيش الألمDاني بعDد أربعDة أيDام مDن  .العالمية الثانية

صDمد الDروس الDذين اسDتندوا إلDى عمDق اسDتراتيجي كبيDر فDي حDين  .بدء الهجوم عليه
بDل إنهDم اجتDذبوا جحافDل الجDيش الألمDاني إلDى أعمDاق ،شهورا طويلة أمام جDيش هتلر

وقد نحDج الDروس فDي اسDتخدام مبDدأ  .1812بلادهم مثلما هزموا نابليون بونابرت عام 
مDDا فشDDل ك .تسDDليم الأرض  لكسDDب الوقDDت نظDDرا لاتسDDاع العمDDق الجغرافDDي لDDبلادهم

   .لنفس السبب أيضا ،اليابانيون في إيقاع هزيمة نهائية بالصينيين في الحرب نفسها
وفي ظل التطDور التقنDي الضDخم الDذي شDهده العDالم فقDد أدرك العلمDاء أن حجDم 

بDل إنDه . أو الأميال المربعDة ،الدول ومساحتها لم يعد يقاس فقط بالكيلومترات المربعة
لDدول بالوقDت المسDتغرق فDي قطDع المسDافة بDين أطDراف أصبح بالإمكان قيDاس حجDم ا

وعليه فإنه يمكDن القDول إن  .والتكاليف والجهد المبذول في قطع تلك المسافات ،الدولة
هي أصغر من جيبDوتي إذا اسDتخدمنا المقDاييس الأخيDرة فDي  ،دولة مثل السعودية مثلا

ده السعودية من تطور ولذلك نظرا لما تشه.وليس الكيلو مترات المربعة ،قياس الحجم
   .تقني في وسائل وشبكات النقل التي تفتقر إليها جيبوتي

الDDذي يDDوفره الحجDDم  )الDDدفاع فDDي العمDق(وعDلاوة علDDى العمDDق الاسDتراتيجي أو ا
 .فإنDDه يDDوفر فDDرص أكبDDر لتعDDدد المDDوارد والثDDروات الطبيعيDDة والبشDDرية ،الكبيDDر للDDدول

Dنع قDدرات لصDات والقDا وتكاتف الجهود والإمكانDب لهDكرية يحسDتراتيجية وعسDوة اس
وقد تواجه الدول الكبيرة الحجم مثلا مشكلة استغلال الموارد الاقتصادية فيها .الحساب

   .نظرا لقلة رؤوس الأموال
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وهDDي أحDDد مظDDاهر .الحDدود والتخDDوم السياسDDية هDDي مDDرآة قDDوة الدولDDة أو ضDDعفها
 .ا قاله أبو الجغرافيا السياسية فردريك راتزلهذا م .قوتها المورفولوجية أو الظاهرية

وتختلف الحدود عن التخوم فDي إن الأخيDرة هDي عبDارة عDن منDاطق جغرافيDة واسDعة 
تفصDل ،وتمتDاز الحDدود فDي أنهDا خطDوط محDددة ودقيقة .تفصل بين الوحدات السياسية

ت كمDDا كانDD .وقDDد كانDت التخDDوم تفصDل بDDين الDDدول الحديثDة .بDين الDDدول علDى الخريطDDة
   .التخوم ولا زالت تفصل بين العشائر والقبائل البدوية

  
إما أن تكDDون حDDدودا هندسDDية أو غيDDر ،والحDDدود حسDDب مظهرهDDا علDDى الخارطDDة

لتصنع  ،وزوايا محددة،والحدود الهندسية هي تلك التي تتبع خطوطا مستقيمة .هندسية
معظDم الحDدود  ولعDل مDن المفيDد هنDا الإشDارة إلDى إن.أشكالا هندسية تفصل بين الدول

رسDمتها الDدول المسDتعمرة  ،التي تفصل بين الدول العربيDة هDي حDدود هندسDية الشDكل
وقد تبعت بعض تلك الحدود خطو الطDول ودوائDر  .عند انتهاء الحرب العالمية الأولى

   .ويطلق على هذا النوع من الحدود اسم الحدود الفلكية ،العرض
 .وأخرى بشDDرية،ود طبيعيDDةويمكDDن تصDDنيف الحDDدود حسDDب طبيعتهDDا إلDDى حDDد

والجبال  ،والحدود الطبيعية هي تلك الحدود التي تتبع مظهرا جغرافيا طبيعيا كالأنهار
في حين تمتاز الحدود البشرية فDي أنهDا تتبDع مظDاهر جغرافيDة مDن صDنع  .والبحيرات

أو الحDDدود العشDDائرية أو الدينيDDة التDDي  ،السDDكك الحديديDDة ،القنDDوات ،الإنسDDان كDDالطرق
   .ل بين الأقاليم السياسيةتفص

ومن أمثلة الحDدود الطبيعيDة التDي تفصDل بDين الDدول العربيDة نهDر الأردن الDذي 
ومDن  .ونهر اليرموك الذي يفصDل بDين الأردن وسDوريا ،يفصل بين الأردن وفلسطين

حيث تشكل جبال الأنديز الحدود بين  ،الحدود بين الأرجنتين وتشيلي ،الأمثلة العالمية
وتعتبDDDر الحDDDدود التDDDي تفصDDDل بDDDين تركيDDDا وسDDDوريا مثDDDالا علDDDى الحDDDدود  .البلDDDدين
تبعDDا لاتفاقيDDة عقDDدت بDDين فرنسDDا  ،والتي رسDDمت موازيDDة لسDDكة حديDDد بغDDداد،البشDDرية

كم اتبعت الحدود بين الجزائر وتونس طريق تجارة الكرفDان التDي  .1926وتركيا عام 
   .كانت تصل بين الساحل وداخل إفريقيا

نتحدث هنDا عDن تلDك التDي لهDا  ،اع الحدود سلبيات وإيجابياتولكل نوع من أنو
فDDلا بDDد مDDن التركيDDز علDDى أهميDDة الحDDدود الطبيعيDDة  .تطبيقDDات عسDDكرية واسDDتراتيجية

وهي علاوة علDى ذلDك ذات أهميDة اسDتراتيجية كموانDع  .كحدود واضحة سهلة التحديد
أي غDزو عسDكرة مDن فتقف الجبال كموانع طبيعية أمDام  .تساعد في الدفاع عن الدولة

وهDي أيضDا مواقDDع  .وهي بDذلك تسDهل عمليDة الDDدفاع عنهDا وحمايتهDا،الDدول المجDاورة
  .استراتيجية مسيطرة
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 .وتقف الأنهار كموانع طبيعية صعبة الاجتياز أمام الجيوش مهما كانت صغيرة
فالوقت والجهد والإمكانات الDلازم توفرهDا لاجتيDاز حDدود طبيعيDة كالأنهDار مDثلا هDي 

ولذلك توجب على القDوات المصDرية  .كبر بكثير من تلك اللازمة لاجتياز حدود بريةأ
بناء جسور ومعابر عائمة على قنDاة السDويس عنDد اجتيازهDا فDي حDرب رمضDان عDام 

ولولا وجود العائق الطبيعي الممثDل بالقنDاة لكانDت عملDة الاجتيDاز أسDهل واقDل  .1973
   .تكلفة

فقDد يDؤدي  .ر قلDق ومشDاكل للDدول المتجDاورةوقد تكون الجدود الطبيعيDة مصDد
تؤدي أحيانا إلى نشوب الصDراعات  ،تغيير مجرة النهر إلى حدوث مشاكل بين الدول

وتDDذكر فDDي هDDذا المجDDال مDDا أحدثDDه تغييDDر نهDDر الأردن مجDDراه باتجDDاه  .العسDDكرية بينهDDا
 ،ليضيف للأراضي الأردنية بعض الهكتارات من أراضي فلسDطين 1982الغرب عام 

 .حDول تلDك الأراضDي )إسDرائيل(مما أدى إلى نشوب صDراع سياسDي  بDين الأردن و 
وتحDدث  .وقد تختلف الدول حول تحديد أماكن تقسيم خطDوط الميDاه علDى قمDم الجبDال 

التي عادة مDا يتفDق علDى كونهDا تمثDل  ،تلك النزاعات بسبب تغيير خطوط تقسيم المياه
ك الحدود نتيجة ما يعرف بالاسDر النهDري وتتغير أماكن تل .خطوط الحدود بين الدول

   .لبعض روافد الأنهار في قمم المرتفعات الجبلية
أو الحدود التي تتبع مظاهر من صنع الإنسان فهي إمDا أن  ،أما الحدود البشرية

فتقف الحDدود البشDرة  .تلعب دورا إيجابيا  أو سلبيا في عملية الدفاع عنها أو اجتيازها
أو تلDك التDي  ،القرى كتلك التي تصل بين سDوريا ولبنDان مDثلاالممثلة بمجموعات من 

تقDف حDاجزا أمDام الجيDوش  ،1948فصلت بين الضفة الغربيDة وفلسDطين المحتلDة عDام 
لما تشDDDكله المراكDDDز ،فDDDي تسDDDهل عمليDDDات الDDDدفاع عنهDDDا للجDDDيش المتحصDDDن .الغازيDDDة

   .والتجمعات العمرانية من عوائق في وجه حركة الجيوش
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إن العمDDق الجغرافDDي هDDو أحDDد أهDDم عناصDDر قDDوة الدولDDة إضDDافة إلDDى حجمهDDا 

ويختلف  .وطبيعة حدودها السياسية،وصفات مظاهرها التضاريسية والمناخية،وشكلها
فهناك دول كبيرة  .معيار الحجم أو المساحة عن العمق الجغرافي ولو إنهما مترابطان

فيزيDد طDول  .للدولDة  بسDبب الشDكل الجغرافDي  ،غرافDيولكنها تفتقر للعمق الج ،الحجم
 ،علDDى سDDتة أضDDعاف عرضDDها ٢كDDم  373.000دولDDة تشDDيلي التDDي تبلDDغ مسDDاحتها نحDDو 

   .برغم اتساع مساحتها  وبالتالي فهي تفتقر للعمق الجغرافي
 ،أو كما يوصف عادة بDالعمق الاسDترابيجي ،ويصف مصطلح العمق الجغرافي

وتفتقر الدول التي  .المسافة التي تفصل بين الجيوش المتحاربةأو  ،المنطقة الجغرافية
والمراكDDز  .إلDDى العمDDق الجغرافDDي ،تصDDل مراكزهDDا الحيويDDة إلDDى حDDدودها الخارجيDDة

والتDي يDؤدي تDدميرها إلDى  ،الحيوية هي التجمعات السكانية والاقتصادية ذات الأهمية
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ديما كانDDت تلDDك المسDDافة وقDD .وبالتDDالي هزيمتهDDا ،تعطيDDل اقتصDDادها وإضDDعاف قDDدراتها
وعلDى  ،في حين إن التطور الذي حDدث علDى سDبل المواصDلات ،تقاس بالكيلو مترات
بالوقDDت  أوجDDب علDDى الجيDDوش قيDDاس مDDدى عمقهDDا الجغرافDDي ،تكنولوجيDDا الأسDDلحة

وبالطبع فDإن الDزمن المسDتغرق  .المستغرق في قطع المسافات بين الجيوش المتحاربة
والDزمن المسDتغرق فDي  .المبDذول لقطDع تلDك المسDافات يصف ضمنا الجهد والتكDاليف

وبمدى سDهولة الاتصDال  ،قطع المسافات يتأثر بطبيعة الأرض  أو بصفاتها الجغرافية
   .سواء كانت طرق برية أو سكك حديدية ،من حيث توفر شبكات النقل ،بين أجزائها

وإعDادة  ،لقتDالإمكانية المنDاورة فDي ا ،للدول التي تملكه  ويتيح العمق الجغرافي
ومن خDلال ،كمDا يمكنهDا .من خلال الانسحاب التكتيكي داخل أراضDيها ،تنظيم القوات

الDDذي يعرفDDه الجنDDود ويDDدركون خفايDDاه   جDDر القDDوات المعاديDDة إلDDى السDDطح الجغرافDDي
فقد استدرج الجيش السوفيتي القوات الألمانية في الأراضDي الروسDية إبDان  .ومميزاته

حيDDث المواقDDع الأمDDاكن الجغرافيDDة المألوفDDة لعناصDDر الجDDيش  ،يDDةالحDDرب العلميDDة الثان
وتسDاعد هDذه الاسDتراتيجية الجيDوش المدافعDة علDى اسDتغلال عناصDر البيئDة  .الروسي

مDن خDلال الحصDول علDى المعونDة الماديDة  ،الطبيعية والبشرية في أقاليمهDا الجغرافيDة
  .هوالمعنوية والبشرية للجيش المدافع على أرضه وبين سكان

   
والDدفاع  .للدول انتهاج استراتيجية الدفاع فDي العمDق  كما يتيح العمق الجغرافي

فDDي العمDDق اسDDتراتيجية تنتهجهDDا الDDدول ذات المسDDاحات الواسDDعة والعمDDق الجغرافDDي 
مDDن خDDلال الانسDDحاب للDDداخل لامتصDDاص ضDDغط القDDوات المعاديDDة بDDلا مDDن  ،الكبيDDر

تجDارب إن اتبDاع الاسDتراتيجية الأخيDرة قDد فقDد أثبتDت ال .لمنع تقDدمها،مواجهتها بعنف
يمكDDن تفاديهDDا إذا تمكDDن الجDDيش المDDدافع مDDن  ،ليحDDق بDDالقوات الدافعDDة خسDDائر فادحDDة

فقDDد انسDDحب الجDDيش  .امتصDDاص قDDوة الهجDDوم مDDن خDDلال الانسDDحاب داخDDل أراضDDيه
   .للتقليل من حجم الخسائر ،1812الروسي أمام زخم الهجوم النابليوني عام 

الكبير للدول إمكانيDة نقDل السDكان وتDرحيلهم بعيDدا عDن   الجغرافي ويتيح العمق
والDدول ذات العمDق  .وتوطينهم في أماكن بعيدة أكثر أمنا واستقرارا ،ميادين المعارك

الكبيDر لDديها الإمكانيDة والقDدرة علDى حمايDة تجمعاتهDا السDكانية ومراكزهDا   الجغرافDي
  هDة المعركDة بسDبب العمDق الجغرافDيالحيويDة التDي تكDون فDي الغالDب بعيDده عDن جب

حيث تعنDي هزيمDة قواتهDا  ،وتفتقر الدول الصغيرة الحجوم لمثل تلك الخاصية .الكبير
في حين يعني ذلDك بالنسDبة للDدول الكبيDرة الحجDم ذات العمDق  ،خسارة الحرب برمتها

   .خسارة المعركة ،الكبير  الجغرافي
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كن باحثو الجغرافيا السياسية والعسكرة ومنم خلال إجراء دراسDات تصDنيفية تم
مDDDن وضDDDع طDDDرق واضDDDحة وسDDDهلة لقيDDDاس العمDDDق  ،علDDDى التعمDDDق الجغرافDDDي للDDDدول

فقد أدرك هؤلاء طبيعة العلاقة بDين حجDم الدولDة أو مسDاحتها وبDين عمقهDا  .الجغرافي
   .الاستراتيجي  الجغرافي

وإن  .واضDح علDى العمDق الجغرافDي الDذي تمتلكDه غير إن شكل الدولة له تDأثير
 ،وإن أفضل شDكل متDراص ،هو الشكل المتراص  افضل شكل يحقق العمق الجغرافي

ولذلك فإنه يجDب الأخDذ بعDين  .أو المظهر المثالي للشكل المتراص هو الشكل الدائري
ولDDذلك فDDإن  .إضDDافة لمسDDاحتها عDDن حسDDاب عمقهDDا الجغرافDDي ،الاعتبDDار شDDكل الدولDDة

هDو العنصDر الأهDم فDي حسDاب  ،حساب نصDف قطDر الدولDة لDو كDان لهDا شDكلا دائريDا
  .عمقها الجغرافي

أي إن  ،وكما هو معروف فإن نصف قطر الدائرة يDزداد كلمDا زادت مسDاحتها 
حيDث أن مسDاحة الدولDة  ،إلا أن نسبة الزيادة بينهDا ليسDت ثابتDة .العلاقة بينهما طردية

فتحتDاج أي زيDادة فDي نصDف القطDر إلDى  .نصDف قطرهDاتزداد بمعدل أكبر من تزايد 
فيمDا  ،ولحساب عمق الدول يجب حساب طول نصف قطرها .زيادة أكبر في المساحة

فالعمليDDة الحسDDابية مDDن الناحيDDة النظDDرة هDDي إعDDادة تشDDكيل .لDDو كانDDت ذات شDDك دائDDري 
 لمظهر وشكل الدولة الخارجي بحيث نجعلDه دائريDا دون زيDادة أو نقصDان فDي مجمDل

  .مساحتها الواقعية
  :ولتحقيق ذلك يجب إخراج طول نصف قطر الدائرة عن طريق المعادلة التالية

  ط  ٢نق = م  
   )مساحة الدولة(المساحة = حيث م 

  نصف قطر الدائرة =  ٢نق 
   3.14ثابت النسبة التقريبية وهي تعادل = ط 

الدولDة بعمDق دل ذلك على تمتع  ،أو الرقم الناتج ،وكلما زاد طول نصف القطر
وعنDDد تطبيDDق هDDذه المعادلDDة علDDى الأقطDDار  .والعكDDس صDDحيح ،جغرافDDي دفDDاعي أكبDDر

   :العربية تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي
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لبنDان التDي بلDغ نصDف قطرهDا لDو كDان لهDا  :دول ذات عمق جغرافي قليDل هDي

الأردن  ،كم 85جيبوتي  ،كم 75.32الكويت  ،كم 60قطر  ،كم 57.69شكلا دائريا نحو 
   .كم 171والإمارات  العربية المتحدة  ،كم 168

�
�����WWWWאUl"���א�?�:
�אUl"���א�?�:
�אUl"���א�?�:
�אUl"���א�?�: �� �� �� �

١٦٧



 

 ،كDDم 242.8سDDوريا  ،كDDم 215.28دول ذات عمDDق جغرافDDي متوسDDط كDDالبحرين 
 450والصDومال ،كم 382المغDرب  ،كDم 372العDراق  ،كDم 294عُمان  ،كم 228وتونس 

  .كم
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والسعودية  ،كم 748ولبيبا  ،كم 564.8ي كبير مثل مصر دول ذات عمق جغراف

   .كم 572وموريتانيا  ،كم 870.9والجزائر  ،كم 893.3والسودان  ،كم 837
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والمسDDاحة  ،الاسDDتراتيجي بالعلاقDDة بDDين طDDول الجDDود يDDرتبط العمDDق الجغرافDDي

كلما  ،فكلما زاد طول الحدود التي يجب الدفاع عنها .ع عنهاالجغرافية التي يجب الدفا
وكلما قلت النسبة بين طول الحدود والمساحة التي يدافع  .الجغرافي المطلوب أكبركان العمق 
وبعبDارة أخDرى فإنDه يمكننDا  .وتزداد أعباء الدفاع عنDه ،يقل  فإن العمق الجغرافي ،عنها الجيش

الدولDة فإنهDا تحتDاج إلDى عمDق جغرافDي أكبDر للDدفاع عDن تلDك القول إنه كلمDا زاد طDول حDدود 
  .وكلما قل المجموع الإجمالي لطول الحدود فإن الجيش يحتاج إلى عمق جغرافي أقل ،الجود

والعمق الجغرافي  ،وهناك ارتباط وثيق بين طول الحدود والمسافة الكلية للدولة
ت النسDDبة بDDين طDDول الحDDدود فكلمDDا زاد .الDDذي يحتاجDDه الجDDيش للDDدفاع عDDن بلDDك الدولDDة

وكلمDا  ،والمساحة التي يدافع عنها الجيش دل ذلك على وجود عمDق اسDتراتيجي كبيDر
   .فإن ذلك يعني إن العمق الاستراتيجي للدولة هو اقل ،قلت النسبة

للدولة عن طريق قياس معامل انحراف شكل   ويتم قياس حجم العمق الجغرافي
اسDتخراج هDذا المعامDل عDن طريDق حسDاب نسDبة  ويمكDن .الدولة عDن الشDكل الDدائري

ويتم ذلك عDن طريDق  ،طول الحدود الدولية إلى مساحة الدولة لو كان لها شكلا دائريا
   :تطبيق المعادلة التالية

  طول حدود الدولة 
  X 100ــــــــــــــــ     

  مساحة الدولة في شكلها الدائري 
دل ذلDك  ،وكلما زاد الرقم الناتج ،ويكون الناتج نسبة طول الحدود إلى المساحة

وقDد  .لها  وبالتالي قلة العمق الجغرافي ،على انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري
أو معامDل (يكDون النDاتج نسDبة مئويDة كDأن نقDول إن نسDبة طDول الحDدود إلDى المسDاحة 

 أو أن نقDول إن ،في الأردن%  1.8يساوي  )انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري
كDم مDن الحDدود  1أي إن كDل  ،54 :1نسبة طول الحدود إلى المساحة فDي الأردن هDي 

حيDث يDDتم  ،النسDبة المئDوي(ففDDي الحالDة الأولDى  .كDم مربDع مDن المسDاحة54يDدافع عDن 
 نجد إن العمق الجغرافي )X 100ضرب ناتج قسمة طول الحدود على مساحة الدولة  
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 Dد العمDا يزيDبة بينمDاض النسDع انخفDد مDييزيDاض   ق الجغرافDرقم وانخفDادة الDع زيDم
  .النسبة في الحالة الثانية

 :1ولمزيد من الإيضاح نقول إن دولة تبلغ النسبة بين طول حدودها ومساحتها 
 :1تتمتع بعمق استراتيجي أكبر بأربعة أضعاف دولDة تنحDدر تلDك النسDبة فيDه إلDى  50
 ،ية حدودها مDن الدولDة الثانيDةوعليه فإن الدولة الأولى تحتاج إلى جيش أقل لحما .10

في ،كDم مDن مجمDل مسDاحتها 50ذلك أن كل كيلو متر من حدود الدولDة الأولDى يحمDي 
أمDا فDي حالDة .كDم مربDع فقDط فDي الدولDة الثانيDة 10حين يدافع الكيلDو متDر الواحDد عDن 

النسDDبة المئويDDة أو معDDدل انحDDراف شDDكل الدولDDة عDDن الشDDكل الDDدائري فDDإن الدولDDة التDDي 
   .هي التي تتمتع بعمق جغرافي أكبر ،شكلها عن الشكل الدائري أقلينحرف 

ولتأكيDDد هDDذه الحقيقDDة نDDورد مثDDال العلاقDDة بDDين مسDDاحة وطDDول حDDدود الاتحDDاد 
إن لجمهوريDة روسDيا الاتحاديDة وللاتحDاد  السDوفيتي السDابق حDدود  .السوفيتي السابق

 170متDد علDى طDول كDم ت 60.000ويزيDد طولهDا عDن  ،دولة 12طويلة جدا تتصل مع 
ممDDا يعنDDي حاجDDة الاتحDDاد السDDوفيتي السDDابق إلDDى جDDيش ضDDخم لحمايDDة  ،درجDDة طوليDDة

حدوده الدولية الطويلة إلا أن المساحة الإجمالية للاتحاد السوفيتي السابق والبالغة نحو 
أكبDDر مDDن مسDDاحة أمريكDDا اللاتينيDDة وثلاثDDة أضDDعاف مسDDاحة ( ،كDDم مربDDع1.0760.000

   .جعلت عمقه الجغرافي كبير برغم طول الحدود )الولايات المتحدة
وعند تطبيق المعادلة على الدول العربيDة أمكDن تقسDيمها إلDى ثDلاث مجموعDات 

  :هي
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دول ذات معامل انحراف قليل عن الشكل الDدائري تمتDاز بعمDق جغرافDي كبيDر 

 0.53موريتانيDا  ،% 0.35لبيبDا  ،% 0.31السDعودية  :وإمكانيات جغرافية افضل مثDل
  .% 0.21والسودان  ،% 0.49مصر  ،%
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 ،% 0.81المغDDDرب  ،% 0.78دول ذات معامDDDل انحDDDراف متوسDDDط كDDDالعراق 

 ،% 1.4وتDونس  ،% 1.8والأردن  ،)%0.99 ،%0.95(الDيمن  ،% 0.79الصومال 
   .% 2.08وسوريا  ،% 1.87الإمارات العربية 
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 5.4قطر   ،% 5.8الكويت  ،% 6.3ذات معامل انحراف كبير مثل لبنان  دول

   .% 5.9وجيبوتي  ،%
فقDد تDم تطبيDق ذلDك علDى  ،أما فيما يتعلDق بالنسDبة بDين طDول الحDدود والمسDاحة

كDم هDي طDول  1681.5وهDي نسDبة  ،54 :1فكانDت النسDبة فDي الأردن   .الدول العربية
أما في سوريا فقDد بلغDت  .هي مساحة الدولة ٢م ك 90.944إلى نحو  ،الجدود السياسية

 .٢كDم   185.180والمسDاحة نحDو ،كم 3860حيث بلغ طول الحدود نحDو  28 :1النسبة 
 ،فDي العDراق 127 :1أم تلDك النسDبة فقDد بلغDت  .28: 1وقد بلغ طول الحدود والساحة  

نسDبة وأخيDرا فDإن ال .٢كDم  434924كDم ومسDاحته  3427حيث بلغ طDول الجDدود نحDو 
كDDDم ومسDDDاحتها  3546.9حيDDDث بلDDDغ طDDDول حDDDدودها نحDDDو  ،فDDDي مصDDDر 282 :1بلغDDDت 

   .٢كم  1.002.000
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بDرغم تبDاين الاسDتخدامات  ،إن الأهمية الجيوستراتيجية العسكرية للبحار قديمDة
  .العسكرية لها

لاد فقDDد اقتصDDر اسDDتخدام البحDDار فDDي الماضDDي علDDى سDDواحلها حيDDث اعتبDDرت الDDب
   .أو غير ذات أهمية في بعض الأحيان ،البحرية أو الجزرية في مأمن من الغزو

  . وللبحار أهمية عسكرية قصوى إضافة إلى أهميتها الاقتصادية والتجارية
فتضمن البحار للدول المطلة عليها اتصال حضاري مع الشDعوب والحضDارات 

   .والعالمية
ة إضDDافية مDDن خDDلال القDDدرة علDDى كمDDا تضDDيف البحDDار للDDدول الواقعDDة عليهDDا قDDو

   .الحركة و الانتقال وتوفير سبل إضافية للتزويد والإمداد
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 ،ومن خلال البحار تستطيع الجيوش الوصDول إلDى مواقDع بعيDدة عDن أراضDيها
وكDDذلك  ،وتكتسDDب البحDDار التDDي لا تتجمDDد أهميDDة أكبDDر بكثيDDر مDDن البحDDار التDDي تتجمDDد

والعميقة أكثDر مDن  ،ية أكبر من البحار الضيقةتكتسب البحار الواسعة أهمية استراتيج
  .وكذلك  هناك أهمية بالنسبة للموقع النسبي للبحر بين الدول ،البحار الضحلة

تفتقر سواحل كثيDر مDن  ،وكذلك هناك أهمية لطول السواحل البحرية ولطبيعتها
برغم طDDول ،الDDدول إلDDى وجDDود الأمDDاكن الطبيعيDDة لبنDDاء المرافDDئ والمDDوانئ البحريDDة

   .سواحلها البحرية
إلا أن  ،وبحر الشمال ،فبرغم من وقوع فرنسا على بحرين هما البحر المتوسط

بسبب عدم ملائمة السواحل الفرنسDية  ،اتجاه الفرنسيين نحو البحر هو أقل من غيرهم
  .لإقامة الموانئ البحرية

وهنDDDDاك أهميDDDDة للميDDDDاه مDDDDن ناحيDDDDة اقتصDDDDادية مDDDDن حيDDDDث تDDDDوافر الميDDDDاه مDDDDن 
  .لة الأمن المائي تدرس في نقطة الاقتصادعدمه،ومشك
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  أثر ظروف الطقس والمناخ على سير العمليات العسكرية 

يأتي المناخ في الدرجة الثانية بعد التضاريس من حيث حجم وقوة تDأثيره علDى 
ويDDؤثر كDDل مDDن المنDDاخ وأشDDكال السDDطح الجغرافDDي علDDى سDDير  .العمليDDات العسDDكرية
   .اصة على الحركة والأسلحة والأجهزة والمعداتوخ ،العمليات العسكرية

في فترة زمنية طويلة  ،والمناخ هو حالة الجو السائد في منطقة جغرافية محددة
ويمكDن وصDف منDاخ منطقDة اعتمDادا علDى دراسDة صDفات الطقDس  .قد تصل إلى سDنة

والطقDس هDو حالDة الجDو فDي لحظDة معينDة .عامDا 30لفترة زمنية طويلة قDد تصDل إلDى 
وتشمل عناصDر المنDاخ  .ترة زمنية قصيرة تتراوح بين بضع ساعات إلى عدة أيامولف

أما العوامل التDي تDؤثر علDى المنDاخ فهDي الموقDع  .والرطوبة ،الحرارة الضغط الرياح
وموقعDه بالنسDبة  ،أو موقعDه بالنسDبة لخطDوط الطDول ودوائDر العDرض ،الفلكي للمكDان
والقرب  ،)التضاريس(مستوى سطح البحر والارتفاع والانخفاض عن  ،ليابس والماء

  .أو البعد عن التيارات البحرية
والعوامDل المDؤثرة  ،ويهتم الجغرافي بدراسة التوزيع المكاني للمناخات العالمية

في حين يهتم عالم الأرصاد بدراسة حالDة الطقDس والتنبDؤ  ،على انتشار تلك المناخات
وعليه فإن عالم الأرصاد يهتم أيضDا  .مبه لفترات زمنية قصيرة  قد تصل إلى عدة أيا

 ،وسDطوع الشDمس ،والضDباب و التسDاقط ،بدراسة عناصر أخرى للطقس مثDل الغيDوم
ولا شDDك إن كDDل مDDن المنDDاخ والطقDDس يDDؤثران علDDى سDDير  .ومDDدى اسDDتقرارية الهDDواء

   .العمليات العسكرية
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فتحسDDب الجيDDوش الحسDDاب للظDDروف المناخيDDة المتوقعDDة أثنDDاء سDDير العمليDDات 
ولتلDDDك  .وكDDDذلك حالDDDة الطقDDس السDDDائدة أثنDDDاء القيDDام بالعمليDDDات العسDDDكرية ،العسDDكرية

أخرت الولايات المتحدة هجومها على الجيش العراقي في الكويت في حرب  ،الأسباب
 ،حيDث تDنخفض درجDات الحDرارة ،حتى منتصف شهر شباط،1991الخليج الثانية عام 

كمDDا أن معظDDم العمليDDات  .العسDDكرية ويصDDبح الطقDDس أكثDDر ملائمDDة للقيDDام بالعمليDDات
العسكرية والطلعات الجوية كانت تتم في الفترات الصباحية والمسائية تجنتDا لDدرجات 

ويظهDDر هنDDا الاهتمDDام  .الحDDرارة المرتفعDDة بDDين السDDاعة العاشDDرة والرابعDDة بعDDد الظهDDر
  .بالمناخ والطقس في آن واحد

والتي قDد تتطلDب  ،لمسبقةوالظروف الشتوية تملي على الجيوش إعداد الخطط ا
أحيانDDا تغييDDر طبيعDDة السDDطح الجغرافDDي بشDDكل جDDذري ليDDتلاءم مDDع ظDDروف الطقDDس 

وتبDرز  ،ففي الشتاء تظهر أهمية بناء مواقع تحمي الجنود مDن المطDر والبDرد .المتغير
   .الحاجة إلى بناء تحصينات قوية مقاومة لظروف الطقس القاسية كالرياح والأمطار

أحدها يشDمل التDأثيرات المباشDرة  ،ين نوعين من الآثار الناجمة عن المناخويمكن التمييز ب
  .والآخر يشمل الآثار غير المباشرة والبعيدة المدى ،الآنية على العمليات العسكرية

   .وفيما يلي سنتحدث عن الآثار كل على حدى
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   :الحرارةدور درجات  – 1

تDDؤثر درجDDات الحDDرارة سDDواء كانDDت مرتفعDDة أو منخفضDDة علDDى سDDير العمليDDات 
 .والأجهDDزة ،المعDDدات ،الأسDDلحة ،الآليDDات ،وعلDDى عطDDاء وقDDدرات الجنDDود ،العسDDكرية

وبشDDكل عDDام يمكDDن القDDول أن قDDدرة وفعاليDDة الجنDDدي تتضDDاءل مDDع انخفDDاض درجDDة 
   .الحرارة

أضDDعاف  5-4 ،أو مهمDDة قتاليDDة مDDا ،حيDDث يتوقDDع أن يأخDDذ وقDDت إنجDDاز عمDDل مDDا
وتنخفض قدرات الجندي  .الوقت اللازم لإنجازها إذا كانت درجات الحرارة منخفضة

درجDة  26–حتDى  ،وعطاؤه وكذلك معداته مع انخفاض درجات الحرارة تحت الصDفر
إذا انخفضDDت درجDDة  ،وتنعDDدم قDDدرة الجنDDد علDDى القيDDام بالعمليDDات العسDDكرية .مئويDDة

ويزيDد هبDوب الريDاح فDي الطقDس البDادرة مDن سDوء  .درجة مئويDة 42–الحرارة تحت 
  .مما يعيق الجنود عن القيام بمهماتهم العسكرية ،الأحوال الجوية

وتعمل الرياح البDاردة الشDديدة علDى إنهDاك الجنDد وإصDابتهم بالإعيDاء والعطDش 
تقDع  فDي شDمال فنلنDدا، والتDي ، Sallaفقد وصلت درجDة حDرارة منطقDة صDالة  .الشديد

درجDDة فهرنهايDت عنDDد مهاجمDDة  80–نحDو  ،كDم شDDمال الDدائرة القطبيDDة 50علDى مسDDافة 
   .أثناء الحرب العالمية الثانية ،1941الألمان للجيش الروسي في شتاء عام 
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فتتوقDDف .وتDؤثر درجDDات الحDDرارة البDاردة علDDى البطاريDDات والراديDو والبوصDDلة
وتتعطل الآليات فDي حالDة  .حرارةبطاريات الآلات عن العمل إذا انخفضت درجات ال

يعيDDق  ،ويصDDبح الزيDDت المسDDتخدم فDDي المحركDDات ثقDDيلا ولزجDDا ،الجDDو القDDارس البDDرد
وفي البرد الشديد تصبح المعDادن التDي تتكDون منهDا الآليDات  ،دوران محركات الآليات

ويسDDمح الهDDواء الصDDافي المنتشDDر فDDي المنDDاطق الجبليDDة  .والأجهDDزة هشDDة قابلDDة للكسDDر
  .وبالتبريد السريع أثناء الليل ،ة برفع درجة حرارة الهواء في النهارالمرتفع

فكميات الحرارة التي يمتصها الغلاف الغازي فDي المنDاطق المرتفعDة هDو أكثDر 
ويقDDود سDDبب ذلDDك إلDDى نقDDاء الغDDلاف  .مDDن ذلDDك الDDذي يمتصDDه فDDي المنDDاطق المنخفضDDة

   .وقلة سماكته ،الغازي في المناطق المرتفعة
   :رياحدور ال – 2

في حين يطلق اسم التيارات على  ،والرياح هي عبارة عن حركة الهواء الأفقية
والريDاح إمDا محليDة  .التيارات الهوائيDة إمDا صDاعدة أو هابطDة .حركة الهواء العمودية

فتعادل القوة التي  ،وتختلف قوة الرياح عن سرعتها .متغيرة ب، وإما دائمة شبه ثابتة
فDإن  ،بمعنى أنه كلما تضاعفت سDرعة الريDاح .عاف سرعتهاتولدها الرياح أربعة أض

   .قوة دفعها تصبح أربعة أضعاف
فإن قDوة دفعهDا تصDبح أربعDة  ،عقدة 20إلى  10، /فإذا تضاعفت سرعة الرياح 

عDن %  50وتزيDد قDوة العواصDف المصDاحبة للريDاح بمعDدل  .أضعاف ما كانت عليDه
  . زاد خطرها وكلما زادت سرعة الرياح كلما .سرعة الرياح

لزيDDادة  ،عقDDدة فإنDDه يتوجDDب التوقDDف عDDن السDDير 80فDDإذا وصDDلت سDDرعتها إلDDى 
والمDواد  ،الغبDار ،وتحمل الرياح القويDة معهDا الرمDال .المخاطر المترتبة على الحركة

وتزداد سDرعة لريDاح إذا أجبDرت علDى السDير فDي ممDرات محDددة و مضDائق  ،الخفيفة
   .جبلية

 .ليDة بالطبيعDة الطبوغرافيDة للمنطقDة التDي تهDب عليهDاويتأثر مسار الرياح المح
وبطبيعDة الحDال فDإن لكDل مDن  .فغالبا ما تكون أقوى الرياح وأسرعها على قمم الجبال

وفيمDا  ،وحركDة الآليDات والجنDد ،الرياح والتيارات آثارا هامة على العمليات العسDكرة
   .يلي سنتحدث عن آثار الرياح

ومDا يDنجم عنهDا مDن آثDار سDلبية  ،عواصDف الرمليDةوتعمل الرياح علDى إثDارة ال
وفي المناطق البادرة قد تتوقف البوصلة عDن العمDل الإشDارة  .وإعاقة للرؤيا والحركة

 InvisibleفDDDي حDDDال هبDDDوب العواصDDDف المغناطيسDDDية   ،إلDDDى الشDDDمال المغناطيسDDDي

Magnetic Storms . منع وت ،كما إن العواصف الرعدية قد تؤثر على موجات الرادار
وتؤثر الرياح العاتية على سير القذائف الصاروخية الموجهDة وتحرفهDا  .عمل الرادار

كمDDا أن الصDDواريخ  .وبالتDDالي تDDؤثر علDDى دقDDة إصDDابتها لأهDDدافها ،عDDن خDDط سDDيرها
 ،    Geomagnetic StromsالموجهDة تتDأثر هDي الأخDرى بالعواصDف المغناطيسDية  
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وقDد وقفDت ظDروف الطقDس  .المغناطيسDيوالتي تؤدي إلى زحزحة مؤقتة في الشمال 
حين واجهت عمليات .السيئة في وجه الهجوم البرمائي الإنجليزي على جزر الفوكلاند

وقDد وجDدت  ،عقDدة فDي السDاعة 70رياح عاتيDة تزيDد سDرعتها عDن  ،الإنزال البرمائي
القDDوات الإنجليزيDDة أنDDه لا بDDد مDDن القيDDام بالعمليDDات العسDDكرية بDDرغم ظDDروف الطقDDس 

ومما زاد الطين بلة هجمات سلاح الجDو الأرجنتينDي  .وكانت المخاطرة كبيرة ،ئةالسي
     .على السفن الحربية

كمDDا تDDؤثر الريDDاح علDDى سDDرعة حركDDة وتقDDدم الآليDDات والDDدبابات فDDي ميDDدان 
كما تDؤثر الريDاح التDي تحمDل ذرات التDراب  والرمDال علDى كفDاءة الأسDلحة  .المعركة

   .والمعدات
ذلك مDا واجهتDه الطDائرات العموديDة والأسDلحة الأمريكيDة فDي وخير مثال على 

فالريDDاح المحملDDة بالرمDDال  .1991الصDDحراء العربيDDة إبDDان حDDرب الخلDDيج الثانيDDة عDDام 
ومعDداتهم بصDورة  ،أجهزتهم ،أسلحتهم ،دفعت الجنود الأمريكان إلى صيانة طائراتهم

 80لتDي تزيDد سDرعتها عDن وتقتلع الرياح العاتية ا .وفي فترات زمنية أقصر ،متكررة
كمDا  ،وتدمر الطائرات وتعيق عملهDا ،وتقلب الآليات وتحطمها ،الساعة الأشجار/ كم 

فحيDDث تزيDDد سDDرعة  .أن عمليDDات الهبDDوط المظلDDي تتDDأثر هDDي الأخDDرى بسDDرعة الريDDاح
وتؤثر سرعة  .الساعة تصبح عمليات الهبوط المظلي أمرا صعبا/ كم  52الرياح عن 

 .ميدان الرمي والمسافات التي تغطيها الأسلحة الميدانية الشخصDية الرياح على اتساع
وتنخفض المسDافات التDي تصDل  ،فحيث تزداد سرعة الرياح تقل مساحة ميدان الرمي

  . كما أن كفاءة الرماية تتناقص مع زيادة سرعة الرياح،إليها الرماية
واتسDاع قطDر الDدائرة التDي  ،وتعمل الرياح علDى زيDادة فعاليDة الأسDلحة النوويDة

فكلمDDا زادت سDDرعة الريDDاح تDDزداد  .تغطيهDDا النيDDران الناجمDDة عDDن الانفجDDارات النوويDDة
وحتDى تلDك النيDران الناجمDة عDن انفجDارات الأسDلحة  .فعالية النيران وآثارهDا المDدمرة

   .التقليدية
يDث ح .وللرياح أثDر سDلبي علDى فعاليDة وكفDاءة الأسDلحة الكيماويDة والبيولوجيDة

وعليDه فDإن  .تشتت الرياح المDواد الكيماويDة والبيولوجيDة وتقلDل مDن فعاليتهDا وكفاءتهDا
الجDDDو السDDDاكن الخDDDالي مDDDن الريDDDاح هDDDو الطقDDDس الأمثDDDل لاسDDDتخدام الأسDDDلحة غيDDDر 

حيDث تقDل  أو تنعDدم حركDة  ،تظهر حDالات الجDو السDكان فDي الصDباح البDاكر.التقليدية
وغالبDا مDا تنشDأ فDي مثDل ذلDك الوقDت  .ئية الصاعدةأو التيارات الهوا ،الهواء العمودية

نتيجDة  ،الذي يعني ارتفاع درجات الحرارة بالارتفاع إلDى الأعلDى ،الانقلاب الحراري
   .انعدام حركة  الهواء

تختفي حالة الانقلاب الحراري تدريجيا مع بزوغ أشعة الشمس وتسخين سDطح 
ولDذلك تDزداد  .الهDواء العموديDة وبالتDالي زيDادة حركDة ،الأرض  والهواء الملامس لDه
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حيDث تقDل  ،أخطار استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في فترات الصDباح البDاكر
   .أو تنعدم التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة

 .ومن الآثار المباشرة للرياح الDدور الDذي تقDوم بDه فDي نقDل العناصDر المرضDية
فمDDن أهDDم نتDDائج  .لDDة للمDDرض مDDن مكDDان لآخDDرفتعمDDل الريDDاح علDDى نقDDل العناصDDر الناق

وإهمالهDDا  ،انتشDDار الأمDDراض بسDDبب انشDDغال الDDدول فDDي الحDDرب ،الحDDروب الفوريDDة
أضDDف إلDDى ذلDDك الأمDDراض لناجمDDة عDDن عDDد دفDDن قتلDDى  ،للنDDواحي الصDDحية والنظافDDة

   .وحيث تهب الرياح فإن فرص انتشار الأمراض تتزايد .الحرب
   :دور الرطوبة والتساقط – 3

DDدىيشDDثلج والنDDرد والDDر والبDDى المطDDاقط علDDن  .تمل التسDDاقط عDDف التسDDويختل
فDDي حيDDث أنDDه لDDيس بDDالظرورة أن  ،التكDDاثف فDDي أن الأول يسDDقط علDDى سDDطح الأرض

 ،وعليDه فDإن هنDاك تكDاثف سDطحي يشDمل النDدى .يصل كل تكاثف إلى سDطح الأرض
   .والبرد ،لثلجا ،الأمطار ،في حين يشمل التكاثف العلوي السحب ،والضباب ،الصقيع

وتتزايDDد معDDدلات التسDDاقط بالارتفDDاع حتDDى تصDDل إلDDى نقطDDة معينDDة تبDDدأ بعDDدها 
م هDDو الحDDد الDDذي بعDDده تبDDدأ كميDDات التسDDاقط 1800ويمكDDن اعتبDDار ارتفDDاع .بالتنDDاقص

 .غير أن هDذا المعDدل يتنDاقص كلمDا اتجهنDا شDمالا وجنوبDا نحDو الأقطDاب .بالانخفاض
وتDDزداد كميDDات  .إذا غطDDت الجبDDال الغابDDات الكثيفDDة وتDDزداد كميDDات الأمطDDار السDDاقطة

وتقل أو تنعدم في السفوح الواقفة في  ،الأمطار الساقطة على السفوح المواجهة للمطر
  .ظل المطر

   .وفيما يلي نتحدث عن آثار حالات التساقط المختلفة على العمليات العسكرية 
   :أثر الأمطار –أ 

والحDد مDن سDرعة الحركDة  ،حجب الرؤيDا ،من الآثار المباشرة لسقوط الأمطار
كمDDا تحDDول الأمطDDار الغزيDDرة دون عمDDل أجهDDزة المراقبDDة  .بالنسDDبة للآليDDات والجنDDود

 ،وتعمDDل الأمطDار علDDى زيDادة معDDدلات رطوبDة التربDDة .والرصDد الأرض يDDة والجويDة
   .نتيجة لتكون المستنقعات ،وهي بذلك تعيق حركة الجنود والآليات

وملابDDس خاصDDة فDDي الظDDروف الجويDDة  ،أجهDDزة ،معDDداتويحتDDاج الجنDDد إلDDى 
ولا شك أن للملابس الخاصة التي يتوجب على الجندي ارتداؤها في الطقس  .الماطرة
وتحDDد مDDن  ،فDDالملابس الثقيلDDة تعيDق حركتDDه .آثDDار سDDلبية علDDى قدراتDه وعطائDDه ،البDارد

 ،الDDثلج ،كمDDا أن الظDDروف الناجمDDة عDDن تسDDاقط المطDDر .قدرتDDه علDDى العمDDل والمنDDاورة
وتزيDDد نسDDبة الرطوبDDة الناجمDDة عDDن تسDDاقط  .والبDDرد تحDDد مDDن قDDدرات الجنDDود الآليDDات

وبالتDDالي الحDDد مDDن  ،الأمطDDار والثلDDوج مDDن نسDDبة صDDدأ الآليDDات والأجهDDزة والمعDDدات
   .كفاءتها

ممDا يحDد مDن  ،أثر سلبي على عمل الطDائرات ،ولا شك أن لطول الليل الشتوي
في الطقس %  85وحين ترتفع نسبة الرطوبة فوق . هاساعات عملها وحركتها وفعاليت
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فDإن تفاعDل الغDازات  ،درجDة مئويDة 15–الذي تقل فيه درجات الحDرارة عDن    ،البارد
ويؤدي إلى خلDق  ،الخارجة من عوادم الطائرات العمودية المروحية مع الهواء والماء

وإذا  .اليتهDاوتحDد مDن فع ،سحب من الدخان تحجب الرؤيا، وتعيق عمليDات الطDائرات
فإنهDا تثيDر  ،أو الهبDوط عليDه ،حاولت الطائرات العمودية الاقتراب من سDطح الأرض

   .وتحجب عنه سطح الأرض ،تعيق رؤية قائد الطائرة ،عاصفة ثلجية قوية
فارتفDاع نسDبة .وتؤثر معدلات الرطوبة إيجابيا على كفاءة الاتصالات اللاسلكية

لمDا  ،دة كفDاءة الاتصDالات اللاسDلكية ووضDوحهابخار الماء في الهواء يDؤدي إلDى زيDا
وتDؤثر معDدلات الرطوبDة  .يتمتع به بخار المDاء مDن قDدرة عDن نقDل الأمDواج الصDوتية

 ،فارتفاع معدلات الرطوبة المصاحب لدرجات الحرارة المرتفعة .على الجنود أنفسهم
بDDة فDDي فكلمDDا ارتفعDDت معDDدلات الرطو .يDDؤثر علDDى الراحDDة الجسDDدية والنفسDDية للجنDDود

   .وانخفض عطائهم التعبوي ،زاد الضيق الجسدي والنفسي للجنود،الهواء
   :أثر الثلوج –ب 

وحتDى الDدبابات  .وتجد الآليات صعوبة كبيرة في الحركة والتنقDل فDي حالDة تسDاقط الثلDوج
خاصة على  ،وفي حال انزلاقها يصعب إعادتها إلى الطريق .تنزلق في حال تساقط الثلوج الكبير

سDم فDي  80وتسDتطيع الDدبابات التنقDل فDوق سDطح تغطيDة الثلDوج بارتفDاع  .الجبلية الوعرة الطرق
سم فDي  50في حين تجد صعوبة في اجتياز أسطح يزيد ارتفاع الثلج فيها عن  ،المناطق المستوية

   .% 52التي يزيد انحدار سفوحها عن  ،المناطق المنحدرة الوعرة
فالثلج النDاعم   ،على حركة الآليات والدباباتكما أن نوع الثلوج الساقطة له أثر 

Powdery  غير إن الثلج الناعم قد  .هو أسهل لحركة الآليات من الثلج المتجمد القاسي
وعDدم  ،حيDث يصDاب سDائقو الآليDات والDدبابات بDالعمى ،يسبب مشDاكل تتعلDق بالرؤيDا

لDذي تDزداد فيDه نسDبة أما الثلج القاسي ا .القدرة على الرؤيا من شدة بياض الثلج الناعم
 ،فإن عمليات السير عليه تكون أصعب ،نتيجة ذوبانه وإعادة تجمده مرة أخرى ،الماء

والصDDقيع الDDذي هDDو عبDDارة عDDن شDDكل مDDن  .حيDDث يلصDDق بDDدواليب العربDDات والآليDDات
يDؤثر علDى  ،الذي يتكون عند درجة حرارة أقDل مDن الصDفر ،أشكال التكاثف السطحي

   .اءة وعمل الأجهزة والمعداتوكف ،سير الآليات والجند
حيDث تفتقDر المواقDع التDي  .ويصعب بناء مواقع للمدافع في حالDة تسDاقط الثلDوج

حيDث تDتحطم الأرض   ،إلDى الDدعم الكDافي للمDدفع ،Softيتساقط فيها الثلج الناعم اللين 
كمDDا أن الثلDDوج تعيDDق حفDDر مواقDDع ثابتDDة . ممDDا يDDؤدي إلDDى انهيارهDDا ،وتتكسDDر بسDDرعة

ولDDذلك فDDإن مDDدافع  .لصDDعوبة حفDDر مثDDل تلDDك الخنDDادق فDDي الأرض  المتجمDDدة ،للمDDدافع
حيDDث لا ،المDDورتر ذات فائDDدة عظمDDى فDDي البيئDDات والمنDDاطق التDDي تتسDDاقط فيهDDا الثلوج

 .بل تبقى فوق سطح الأرض ،يتطلب هذا النوع من المدافع مواقع ثابتة تحت الأرض
DDال فوقهDDة الانتقDDل عمليDDوج يجعDDان الثلDDا أن ذوبDDارات  ،اكمDDادة الانهيDDع زيDDة مDDخاص

وقد يتعرض الجنود الذين يقومون بعمليات عسكرية  .والتدمير الناجم عن الانفجارات
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والتDDي  .فDDي المنDDاطق الجبليDDة التDDي تغطيهDDا الثلDDوج إلDDى أخطDDار الانهيDDارات الثلجيDDة
فDDإن لهDDا آثDDار سDDلبية علDDى حDDركتهم  ،بالإضDDافة إلDDى آثارهDDا السDDلبية علDDى أرواح الجنDDد

  .وسرعة الإمداد والتزويد ،ياتهموآل
وهناك فوائد تعبوية للثلDوج فDي أرض المعركDة تDتلخص فDي امتصDاص الثلDوج 

وعليDDDه فDDDإن الشDDDظايا المنتشDDDرة مDDDن انفجDDDار القنابDDDل تكDDDون أقDDDل  .لانفجDDDار القنابDDDل
يتلخص في زيادة فعالية سلاح  ،وهناك أثر إيجابي للثلج على القوات المهاجمة.ضررا

ولا شك  .مييز المواقع والآليات والجنود على السطح المغطى بالثلوجوسهولة ت ،الجو
ومن  .أن هناك آثار سلبية للثلوج على عمل الطائرات الحربية وخاصة المروحية منها

وانتشDار العواصDف الثلجيDDة  ،تلDك الآثDار السDلبية انتشDار الضDباب فDي الطقDس المDاطر
   . Blizzarksالعنيفة  

صDDينات فDDي المنDDاطق التDDي تتDDراكم عليهDDا الثلDDوج إلDDى ويحتDDاج بنDDاء خنDDادق وتح
وذلك أن عمليDات الحفDر فDي  .أربعة أضعاف الوقت اللازم لبنائها في المناطق العادية

تجعDل  ،التربة المتجمDدة بالإضDافة إلDى مDا يترتDب علDى عمليDات الحفDر مDن انهيDارات
م التDي تعتمDد علDى وقDد تنعDدم فعاليDة الألغDا .عمليات بناء تلك التحصينات أمDرا صDعبا

فيصDبح أمDر وصDول الضDغط إليهDا أمDرا  ،الضغط إذا تغطت بطبقDة كثيفDة مDن الثلDوج
  .وبالتالي انعدام تأثيرها ،صعبا

فDإن حركDة  ،وحتى أثناء ذوبDان الثلDوج فDي أواخDر فصDل الشDتاء وبدايDة الربيDع
وتكDون  ،حيDث تخDتلط ميDاه الثلDوج الذائبDة مDع التربDة ،الآليات والجنود تزداد صDعوبة

وفDDي كثيDر مDDن منDDاطق العDDالم تظهDDر مثDDل تلDDك  .الأوحDال والطDDين الDDذي يعيDDق الحركDDة
فقد أخر الألمان هجومهم على اليونDان  .الظروف في شهري آذار ونيسان من كل عام

الذي  ،لأن أسطح المطارات في بلغاريا كانت ذائبة ومليئة بالطين 1941في شتاء عام 
  .راتيعيق عمليات إقلاع وهبوط الطائ

  :أثر الغيوم والضباب –ج 
وتتألف السحب من  .الغيوم هي عبارة عن بخار ماء متكاثف وعالق في الهواء

والبلورات الجليدية العالقة في الهواء بفعل التيDارات الهوائيDة   ،بلايين القطرات المائية
 ،وما يمنع تلك القطرات من السقوط على الأرض هو خفة وزنهDا .الصاعدة والهابطة

وتتكون الغيوم في الغالDب بسDبب ارتفDاع الهDواء  .دفع التيارات الهوائية الصاعدة لهاو
   .وتكون التيارات الصاعدة ،إلى الأعلى نتيجة تسخين سطح الأرض

ويتكاثف  ،وأثناء ارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء فإن درجة حرارته تنخفض
تتكون الغيوم نتيجة التقاء الهواء  وقد .وتتكون نتيجة لذلك الغيوم ،ما به من بخار ماء

أو بسDبب اصDطدام الهDواء المحمDل ببخDار  ،الساخن مع البارد في المنخفضات الجويDة
 ،وانخفDاض درجDة حرارتDه ،الماء بالسفوح الجبلية مما يؤدي إلDى ارتفاعDه إلDى أعلDى

  .وبالتالي تكثف ما به من بخار ماء
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يحDدث نتيجDة تكDاثف بخDار  ،والضباب هو عبارة عDن قطDرات دقيقDة مDن المDاء
وبمDا  .ويمكن اعتبار الضباب غيوم ملامسة لسDطح الأرض .بالقرب من سطح الأرضالماء 

ومن العوامل التي تساعد  .فإنها لا تسقط على سطح الأرض ،أن حجم قطرات الماء دقيق جدا
لتDي والتDي تعمDل عمDل النويDات ا ،على تكون الضباب وجود ذرات الغبار والأتربة فDي الهDواء

   .وتختلف كثافة الضباب تبعا لكمية بخار الماء المتكاثف فيه .يتكاثف حولها الماء
ويختفي الضباب الخفيف بمجرد بDزوغ أشDعة الشDمس حيDث يتحDول مDا بDه مDن 

ومDDن شDDروط حDDدوث الضDDباب ارتفDDاع  .قطيDDرات متكاثفDDة إلDDى بخDDار مDDاء مDDرة أخDDرى
الهDDواء حتDى يصDDل إلDى درجDDة وأن يبDرد  ،% 90الرطوبDة النسDبية للهDDواء لتزيDد عDDن 

   .الإشباع
ودرجة الإشباع هي النقطة التي لا يستطيع بعدها الهواء حمل المزيد من بخار 

   :ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع منت الضباب تبعا لمكان تكونه ،الماء
نتيجDة عDدد  ،وهو الضباب الDذي يتكDون فDوق الأسDطح اليDابس :ضباب اليابس – 1

   :مل هيمن الظروف والعوا
بسبب تبريد سطح الأرض  نتيجة   ،برودة الهواء الملامس لسطح الأرض –أ 

  .الإشعاع الأرض ي أثناء الليل
أو فDDوق  ،مDرور هDواء دافDئ فDوق الأسDطح اليابسDة التDي تغطيهDا الثلDوج –ب 

   .الأسطح الباردة
وهDو الضDباب الDذي يتكDون فDي قيعDان الأوديDة فDي الصDباح  :ضباب الوديان – 2

 .كر نتيجة هبوط  الهواء البارد من أعلى السفوح الجبلية إلى قاع الDواديالبا
وحيث يصطدم الهواء البارد القادم من السفوح الجبلية مع الهواء الأدفئ في 

   .قاع الوادي يتكون ضباب الأودية
يتكون ضباب البحر بسDبب التقDاء تيDار مDائي دافDئ مDع تيDار  :ضباب البحر – 3

إذا كان سطح  ،وهو إما يزيد كثافة ،ضباب إلى اليابسوقد ينتقل ال ،ساخن
إذا كDDان سDDطح  ،وأمDDا أن يتلاشDDى ويتصDDاعد إلDDى الأعلDDى ،اليDDابس بDDاردا
ويتكون الضباب البحري على سبيل المثال عند التقاء ميDاه  .اليابس ساخنا

مDع تيDار  ،تيار خليج المكسيك الدافئ المتجه شDمالا فDي المحDيط الأطلسDي
وتشDهد سDواحل أوروبDا الغربيDة مثDل ذلDك  .نحDو الجنDوب لبرادور المتجه

بسDبب التقDاء ميDاه تيDار الخلDيج الDدافئ مDع ميDاه بحDر  ،النوع مDن الضDباب
   .وكذلك الحال في غرب الأمريكيتين .الشمال الباردة

فيعمDل بخDار المDاء  ،وتعمل الغيوم والضDباب علDى حجDب الرؤيDا وتقليDل مDداها
وللضDباب أثDر  .القDوات المتقاتلDة فDي سDاحة المعركDةالمتكاثف على حجب الرؤيا عن 

فهو من جانب يDوفر البيئDة المناسDبة للحركDة بعيDدا عDن  ،مزدوج على القوات المتقاتلة
ومدى الرؤيا يصف شفافية  .بما يوفره من ظلام يحجب الرؤيا ،أعين القوات المعادية
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ويقل  .ار أو الكيلو متراتويعبر عنها بالمسافات بالأمت ،الهواء بالنسبة لرؤية الإنسان
والتDي تعمDDل  ،أو الغبDار والDدخان ،الDثلج ،المطDر ،مDدى الرؤيDا بسDبب وجDود الضDباب

   .على امتصاص الإشعاع الشمسي وتشتيته قبل أن يصل إلى عين الإنسان
ويعتمDد  مDدى الرؤيDا   ،وإما عموديDة باتجDاه السDماء ،والرؤيا إما إن تكون أفقية

بالإضDافة إلDى طبيعDة  ،الملوثDات والضDباب والمطDر والDثلجعلى وجود أو عدم وجود 
وقDدرة الراصDد علDى  ،ولDون الأجسDام التDي تDتم مراقبتهDا وحجمهDا ،السطح الجغرافيDة

  .الرؤيا
نظDDرا لأهميتهDDا  ،وتسDDتخدم المطDDارات أجهDDزة إلكترونيDDة لقيDDاس مDDدى الرؤيDDا

   .القصوى بالنسبة للطائرات
 ،ؤيا  فإنه يعيق حركة الجنود والآليDاتو بالإضافة إلى أن الضباب يضعف الر

وتتطلب فترات زمنية  ،وبالتالي فإن عمليات التقدم والحركة والتزويد تواجه مصاعب
   .وقد يعمل الضباب على إرباك الجيوش وزيادة حجم الحوادث والأخطاء ،أطول

فDDإن ذلDDك يتطلDDب إعDDدادا  ،أمDDا إذا صDDاحب الضDDباب تسDDاقط الأمطDDار والثلDDوج
والقيDام بالواجبDDات بالسDDرعة  ،التDي قDDد تعيDق الحركDDة ،مل الملابDس الثقيلDDةيشDD ،إضDافيا

وتظهر أهمية البوصلة في الظروف الجوية الضبابية لعدم تمكن القوات من  ،المطلوبة
  .التي سلكتها القوات المتقدمة ،وضع علائم على الطرق والممرات والمعابر

Dاد مملDلاق منطDي وتقاس الرؤيا العمودية عن طريق إطDروجين فDاز النيتDوء بغ
بحيث تكDون لDه سDرعة محDددة يمكDن مDن خلالهDا معرفDة مDدى  ،الجو ومراقبة اختفائه

والرؤيDDا العموديDDة مهمDDة فDDي حDDال التصDDوير الجDDوي وعمDDل الأقمDDار  ،الرؤيDDا العموديDDة
   .الصناعية

فتحجب الغيوم والضباب سطح الأرض  عن كاميرات التصوير وأجهزة التقاط 
حيث يعمل الضباب على امتصاص الإشعاع الحDراري المنطلDق  .يالإشعاع الأرض 

من الآليات والذي يمكن أن تسجله أجهزة التصوير الجوي والفضائي العاملة بواسطة 
تسDDDجيل الإشDDDعاعات الحراريDDDة للمعDDDدات والآليDDDات العسDDDكرية المنتشDDDرة علDDDى سDDDطح 

   .الأرض
 ،حراريDDDDةفيقDDDDوم الضDDDDباب المشDDDDبع بقطDDDDرات المDDDDاء بامتصDDDDاص الموجDDDDات ال

وهDDذا هDDو .والإشDDعاع المرئDDي الصDDادر عDDن سDDطح الأرض ،والموجDDات تحDDت الحمDDراء
حيDDث يسDDمح بخDDار المDDاء وثDDاني أكسDDيد  .عمDDل البيDDت الزجDDاجي فDDي الغDDلاف الغDDازي

 ،الكربون للإشعاع الشمسي قصير الموجات باختراق الغDلاف الغDازي باتجDاه الأرض
لأجسDDام الموجDDودة علDDى سDDطح ويمنDDع الإشDDعاع الأرض ي والإشDDعاع الصDDادر عDDن ا

غيDDر أن الضDDباب لا  ،طويDDل الموجDDات مDDن الخDDروج إلDDى الفضDDاء الخDDارجي ،الأرض
  .يستطيع امتصاص الموجات الرادارية ولا يؤثر عليها 
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ويحDDد مDن عملهDDا  ،ويقلDل الضDباب والغيDDوم مDن مDدى الرؤيDDا بالنسDبة للطDائرات
 .ضDوء  النDووي وآثDاره المDدمرةكما أنها تعمل على تقليل أثDر ال ،وهبوطها و إقلاعها

نظDDرا للتفDDاعلات  ،وتعمDDل الغيDDوم والضDDباب علDDى زيDDادة فعاليDDة الأسDDلحة الكيماويDDة
والتDي تزيDد  ،الكيماوية التي تحدث بين بخار الماء الموجود فيها مDع المDواد الكيماويDة

   .وتزيد من فعاليتها ،من فترة بقائها في الجو
وخاصDة  ،ضDباب مDن منDاطق العمليDاتوقد تضطر بعض الجيوش إلى إزالDة ال

 ،ويتم تبديد الضباب الDذي قDد يعرقDل هبDوط و إقDلاع الطDائرات .من أجواء المطارات
أو بلورات أيوديد الفضة في الهواء في المنطقDة المDراد  ،عن طريق إلقاء الثلج الجاف

   .تبديد الضباب منها
ء الموجDودة فDي وتعمل بلورات الجليد وأيوديد الفضة على تكDاثف قطDرات المDا

ممDا يDؤدي إلDى حDدوث  .وبالتالي سDقوطها علDى شDكل مطDر أو بDرد ،الضباب ونموها
وأحيانا يتم اللجوء إلDى الطDلاق  .حيث يتم إلقاء تلك المواد ،ثغرات في الكتل الضبابية

غيDر . والذي يؤدي إلى إزالة الضباب الهواء البارد ،الهواء الساخن في أجواء المطار
   .خيرة غير ذات جدوى بالنسبة لضباب الهواء الدافئأن الطريقة الأ
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يؤثر طول النهار على عدد الساعات التي يمكن من خلالها الرؤيا دون مساعدة 

فقد تمكنت تكنولوجيا الحرب من اختراع  .الوسائل الاصطناعية في الإضاءة والتنوير
مDDن سDلبيات الليDDل والظDلام علDDى وسDائل إضDDاءة وتنDوير سDDاعدت الجيDوش علDDى الحDد 

   .الرؤيا
غيDDDDر أنDDDDه يجDDDDب الاعتDDDDراف بDDDDأن الإضDDDDاءة المتDDDDوفرة مDDDDن خDDDDلال الوسDDDDائل 

لا تصل بأي شكل من الأشكال إلى كفاءة الإضاءة الطبيعية الناجمة عDن ،الاصطناعية
كمDا توصDلت تكنولوجيDا الحDرب إلDى اختDراع أنظمDة الأشDعة فDوق  .الإشعاع الشمسDي
التDDي (والسDDلبية ) التDDي تطلDDق الأشDDعة وتعDDود لتسDDتقبلها( ،)الراداريDDة(الحمDراء النشDDطة 

   .والتي تساعد الجيوش على تحديد أهدافها في عتمة الليل ،)تستقبل الأشعة فقط
وتعمل تكنولوجيا الأقمار الصDناعية التDي تلDتقط صDورها اعتمDادا علDى الأشDعة 

ذلDك إن جميDع الأجسDام  .الحرارية الصادرة عن الأجسام طيلDة سDاعات الليDل والنهDار
وهDي بDذلك تحDد  .على سطح الأرض  تطلق أشعة حرارية تتناسDب ودرجDة حرارتهDا

ومDن الأجهDزة المسDتخدمة فDي التغلDب  .من هيمنة عتمة الليل على العمليات العسكرية
والDرادارات الحقليDة    Image IntensifiersعلDى ظDلام الليDل أجهDزة تضDخيم الصDور  

Field radars .   
إلا أنDDه لا يمكDDن إنكDDار وجDDود بعDDض الإيجابيDDات التDDي  ،غDDم سDDلبيات الظDDلامور

فتساعد عتمة الليل على تسهيل حركة القوات والتراجDع  .يمنحها الليل للقوات المتقاتلة
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حيDDث يمكنهDDا مDDن  ،وغالبDDا مDDا يكDDون الليDDل إلDDى جانDDب القDDوات المهاجمDDة .والانسDDحاب
والليDل يولDد الDذعر والخDوف  .ون الأعDداءدون أن تراقبها عيD ،الحركة في حلكة الليل

نظDرا لقلDة المعلومDات المتDوفرة لDديها عDن حجDم وعDدد  ،في صDفوف القDوات المدافعDة
   .القوات المهاجمة

 .ولزاويDDة سDDقوط أشDDعة الشDDمس أثDDر كبيDDر علDDى قDDدرات الجنDDود ومDDدى الرؤيDDا
Dون فيهDة فتتجنب الجيوش تنفيذ عمليات التعرض الهجومي في الأوقات التي تكDا زاوي

ولDذلك فقDد اختDار الجDيش المصDري السDاعة الثانيDة  .سقوط الشمس فDي عيDون الجنDود
لبدء هجومه على  ،1973وخمسة دقائق من بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر من عام 

وتكون أشعة الشمس في هذا الوقت من النهار قد  .القوات الإسرائيلية التي تحتل سيناء
ك فقDDد اختDDار الجDDيش المصDDري السDDاعة الثانيDDة وخمسDDة ولDDذل .د5زالDت باتجDDاه الغDDرب 

لبدء هجومه على القDوات  ،1973دقائق من بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر من عام 
وتكون أشعة الشمس في هذا الوقت من النهار قDد زالDت  .الإسرائيلية التي تحتل سيناء

   .بحيث تكون مواجهة للجيش الإسرائيلي ،باتجاه الغرب
فيDDؤدي ظهDDور ظDDلام  .الشDDمس علDDى كفDDاءة التصDDوير الجDDوي ويDDؤثر سDDطوع

ويDDزداد ظهDDور ظDDلال الأجسDDام كلمDDا تقDDدم  .الأجسDDام إلDDى تقليDDل كفDDاءة الصDDور الجويDDة
وبالطبع فإن افضل وقت للحصDول  ).عندما تكون الشمس عمودية(الوقت بعد الزوال 

وحيDDث  .حيDDث تDزول ظDDلال الأجسDDام ،علDى صDDور جويDDة واضDDحة هDو وقDDت الظهيDDرة
فDإن درجDة حرارتهDا  ،ترتفع الشمس فDي السDماء وتقتDرب زاويDة سDقوطها مDن القائمDة

وتحDد مDن قDدرتهم علDى  .مما يؤدي إلى آثار جسدية ونفسية سلبية على الجنDود ،تزداد
وتزداد معدلات العرق إذا صاحب ارتفاع درجات  .الحركة والقيام بالواجبات التعبوية

نسDبة مDا يحملDه الهDواء مDن بخDار المDاء ( ،للهواء الحرارة ارتفاع في الرطوبة النسبية
إلى ما يستطيع حمله وتتناسب قدرة الهواء على حمDل بخDار المDاء طرديDا مDع  ،بالفعل

  .ارتفاع درجة حرارته
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اسDDتقرارية الهDDواء هDDو ميلDDه إلDDى الارتفDDاع إلDDى الأعلDDى بسDDبب ارتفDDاع درجDDة 

 ،فيسDDخن  الهDDواء الملامDDس لسDDطح الأرض  ،رارةحيDDث ترتفDDع درجDDات الحDD ،حرارتDDه
وارتفDاع الهDواء يعنDي  .وبالتالي يقDل ضDغطه ،ويقل وزنه ويرتفع إلى الأعلى ،ويتمدد

ويDDؤثر  .وهDDو دليDDل علDDى اسDDتقرارية الهDDواء ،عDDدم وجDDود حالDDة اضDDطراب فDDي الجDDو
 استقرار الهواء على النDواحي التعبويDة مDن خDلال تDوفير الظDروف الأنسDب لاسDتخدام

حيث تعمDل الريDاح الشDديدة علDى تشDتيت المDواد التDي  .الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
ممDDا يعDDود  ،جDDوا خاليDDا مDDن العواصDDف والأتربDDة والغبDDار ،يسDDود فيهDDا اسDDتقرار الهDDواء
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ويسDاعد اسDتقرار  .بالآثار الإيجابية على حالة الجند والآليDات وكفDاءة الصDور الجويDة
   .تصالات اللاسلكيةالهواء على زيادة كفاءة الا

 ،كما يحبذ رجال المظDلات الأجDواء التDي تسDود فيهDا حالDة مDن اسDتقرار الهDواء
ذلك أن الرياح العاتية قد تعيق عمل رجال المظلات تحد من قدراتهم ومسDاهمتهم فDي 

  . المعركة
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عة ونوع التضاريس المنتشرة فDي مكDان مDا أو للمناخ أثر غير مباشر على طبي

حDارة أو  ،فالمنDاخ يحDدد فيمDا إذا كانDت المنطقDة رطبDة أم جافDة .بقعة جغرافية محDددة
عمليDات تكسDير (وهذا بالطبع له أثر كبير على وجود وفعالية عمليات التجوية  .باردة

ل سDطح التDي تDؤدي إلDى تشDكي )عمليDات نقDل وتحطDيم الصDخور(والتعرية  )الصخور
 .فإنهDا تDرتبط بعوامDل مناخيDة ،وسواء كانDت عمليDات التجويDة كيميائيDة أو فيزيائيDة .الأرض 

مDثلا يDؤدي تفاعDل  ،ويؤدي ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة إلDى تحطDم الصDخور ميكانيكيDا
كمDا تDؤدي الأنهDار والميDاه  .الماء مع المواد المعدنية الموجودة في الصخور إلى تحللها وتفتتهDا

   .وهي كلها نتيجة ظروف مناخية ،إلخ. .والجبال والبحيرات ،الدارية إلى تكوين الأودية
 .ويؤثر المناخ أيضا على توزيDع وحجDم وكثافDة السDكان فDي الأقDاليم الجغرافيDة
 .كما يؤثر على توزيع وحجم وكثافة الغطاء النباتي المنتشر في منطقة جغرافية معينة

ولرطوبDة  .وبالتDالي يحDدد معDدل رطوبDة التربDة ،لسDاقطةوالمناخ يحدد كميات الميDاه ا
 ،بسDبب تأثيرهDا علDى الحركDة ،التربة أثر مباشر وفعال على سير العمليات العسDكرية

   .وحفر الخنادق وإقامة التحصينات ،والعسكرة
مDDن خDDلال  ،وللمنDDاخ أثDDر غيDDر مباشDDر علDDى نجDDاح أو فشDDل العمليDDات العسDDكرية

له أثر  ،فتعدد الأقاليم المناخية في الدولة .لاقتصادية للدولةتأثيره على الوضع والقوة ا
فلتعدد الظروف المناخية في تشيلي مDثلا نتيجDة لامتDدادها  .إيجابي على قوة اقتصادها

 .أثDر إيجDابي علDى اقتصDادها ،الجغرافي الطولي علDى عDدد كبيDر مDن دوائDر العDرض
احل الغربيDDة المDDاطر فDDي ومنDDاخ السDDو ،فيسDDود فيهDDا المنDDاخ الصDDحراوي فDDي الشDDمال

وتفتقDDر الDDدول الصDDحراوية إلDDى القDDوة  .ومنDDاخ البحDDر المتوسDDط فDDي الجنDDوب ،الوسDDط
وأمريكDا  ،فDي حDين تتمتDع دول أوروبDا الغربيDة ،الاقتصادية لأسباب جغرافيDة مناخيDة

  .لظروف مناخية من بين عوامل أخرى ،بثروات تفوق عدد سكانها ،الشمالية


�Y&��ل�א�#�vF(3[�א�qY���
�'�32��Jא�'#� �

*;�bא�/�ل
*;�bא�/�ل
*;�bא�/�ل
*;�bא�/�ل����WWWW.و4.و4.و4.و4WWWW����� �� �� �� �

متر فDوق مسDتوى  500الجبال هي الأشكال الأرض ية التي يزيد ارتفاعها عن 
ويتDراوح معDدل انحDدار سDفوح السلاسDل الجبليDة  ،وتنحدر سفوحها بشدة ،سطح البحر
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وغالبDا  .درجDة 25إلا أن انحدار سفوح الجبال الوعرة يزيد عDن   ،درجة 40–  5بين 
وقDDد  .وتقDDل فيهDDا الزراعDDات ،غطDDي المنDDاطق الجبليDDة الغابDDات والأشDDجار الكثيفDDةمDDا ت

وقDد تتكDون  ،تتواصل التلال الجبلية مع بعضها البعض لتشDكل سلاسDل جبليDة متصDلة
   .من تلال جبلية متفرقة

وتسعى الجيوش للسيطرة علDى القمDم الجبليDة المرتفعDة التDي تDوفر قDوة تكتيكيDة 
لمDا تمنحDه ،نحه فرصة السDيطرة الميدانيDة علDى مسDرح العملياتكما تم ،كبيرة للمدافع

   .وتعتبر المواقع الحاكمة عائقا كبيرا أمام القوات المهاجمة .من مواقع مراقبة جيدة
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لى مدى صلابة الصDخر وتماسDك تؤثر الصفات الجيولوجية للسلاسل الجبلية ع
والصDخور هDي  .وكذلك على نوع وصDفات التDرب التDي تغطDي تلDك الجبDال ،جزيئاته

وغيDر العضDوية اتحDدت مDع بعضDها  ،عبارة عن مزيج من المعادن والبقايDا العضDوية
وتقسم الصخور إلDى ثلاثDة أنDواع  .والوقت ،الضغط ،البعض وتماسكت بفعل الحرارة

والصخور الناريDة  ،والجليد ،الماء ،التي ترسبت بفعل الرياح الصخور الرسوبية :هي
التDي تحولDت  ،والصDخور المتحولDة. التي خرجت مDن بDاطن الأرض  بفعDل البDراكين

   .إلى صخور جديدة متحولة ،بفعل الحرارة والضغط من خصور رسوبية أو نارية
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وأقDDل عرضDDة للحركDDات  ،ات بأنهDDا ثابتDDةتمتDDاز الجبDDال التDDي تقDDع داخDDل القDDار

في حين تمتاز السلاسل الجبليDة السDاحلية بعDدم الثبDات والتعDرض المسDتمر  ،الأرضية
والجبDDال إمDDا أن تكDDون  .للحركDDات الأرضDDية النشDDطة كDDالهزات الأرضDDية والبDDراكين

جبDDال وتمتDاز ال .أو قديمDة مDن بقايDا الكتDل القاريDة ،أو بركانيDة ،أو إنكسDارية ،التوائيDة
وتختلDف  .الإلتوائية بأنها تتكون مDن طيDات صDخرية ارتفعDت بسDبب الضDغط الجDانبي

لDذلك  ،في أن الأولى تتكون من صDخور أقDل قسDاوة ،الجبال الإلتوائية عن الإنكسارية
وغالبا ما تتكون صخور الجبDال الإلتوائيDة مDن  .تعرضت للطي عند تعرضها للضغط

إلا أنهDا بقيDت أقDل  ،ط والحDرارة والوقDتصخور رسوبية سميكة تصلبت بفعDل الضDغ
وبالإضDDافة إلDDى قسDDاوة  .قسDDاوة مDDن الصDDخور الناريDDة التDDي تشDDكل الجبDDال الإنكسDDارية

فإنها تمتاز بأسطح متقطعة متكسرة ذات ،الصخور التي تتكون منها الجبال الإنكسارية
تي ال،وتكDاد الجبDال الإنكسDارية تخلDو مDن الهضDاب .انحدارات شديدة و أسDطح وعDرة

وتعتبDر جبDال بDلاد الشDام وجبDال البحDر .تفصل بDين تلالهDا كمDا فDي الجبDال الإلتوائيDة 
ومDDن الجDDدير بالDDذكر أن كثيDDر مDDن السلاسDDل الجبليDDة  .الأحمDDر مDDن الجبDDال الإنكسDDارية

الإلتوائيDDDة تعرضDDDت لإنكسDDDارات عديDDDدة نجمDDDت عDDDن  التعريDDDة النهريDDDة والحركDDDات 
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ح الجبلية الإنكسارية إلى عوامل التجوية في حين تعرضت كثير من الأسط .الأرضية
   .التي أدت إلى تآكل أسطحها وتلطيف انحداراتها ،والتعرية

 ،والجDروف ،وقلة التموجات ،وتمتاز السلاسل الجبلية البركانية بقساوة سطحها
أمDDا . لقسDاوة صDDخورها ،نظDرا لعجDDز عوامDل التعريDDة والتجويDة عDDن تقطيDع سDDطوحها

وتمتاز بأنها . بقايا الكتل الصخرية القديمة التي كونت القاراتالجبال القديمة فهي من 
فDDي حDDين  ،وهذا هDDو سDDبب بقاءهDDا مرتفعDDة،قليلDDة الارتفDDاع وصDDخورها قاسDDية نسDDبيا

 ،تعرضت أسطح الهضاب من حولها للتجوية والتعرية المستمرة عبDر ملايDين السDنين
   .مما أدى إلى خفض مستوياتها

بال الإنكسارية والبركانيDة تشDكل عقبDة كبيDرة فDي ومن الناحية النظرية فإن الج
وشDDدة انحDDدار  ،وجDDه الحركDDة العسDDكرية وبنDDاء التحصDDينات بسDDبب قسDDاوة صDDخورها

   .سفوحها
 ،وانعدام التدرج في ميلانها ،وتتميز الجبال الإنكسارية بانحدار سفوحها الشديد

وتشDDكل  .ينخاصDDة فDDي الجبDDال الإنكسDDارية حديثDDة التكDDو ،وكثDDرة الخوانDDق والجDDروف
الجبDDال والهضDDاب البركانيDDة البازلتيDDة عائقDDا أمDDام الحركDDة لأنهDDا تتكDDون فDDي الغالDDب 

 .غطDDاء متصDDلا مDDن السDDطوح الصDDخرية المتماسDDكة ،وخاصDDة فDDي التكوينDDات الحديثDDة
وتحتاج الأودية والأنهار إلى فترات زمنية طويلة لتقطيع سطوحها وتعرية صخورها 

أمDDا الجبDDال الإلتوائيDDة فإنهDDا  .فDDي بعDDض المنDDاطق بسDDبب قسDDاوتها وسDDماكة تراكماتهDDا
 .ولDDو أنهDDا ليسDDت بالضDDرورة أقDDل ارتفاعDDا ،تتصDDف فDDي الغالDDب بالانحDDدارات اللطيفDDة

نظDرا  ،وبنDاء الخنDادق و الاسDتحكامات ،ولذلك فهي أسهل للحركة وإقامة التحصDينات
   .لليونة خصورها وتدرج انحداراتها
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ويصDل  .سل الجبلية بDين عDدة مئDات إلDى عDدة آلاف مDن الأمتDاريتراوح ارتفاع السلا

 .قدم في قمة افريست في جبال الهمالايا 17000ارتفاع أعلى القمم الجبلية في العالم إلى نحو 
  .متر 3000إلى  1000وتتراوح ارتفاعات السلاسل الجبلية في البلاد العربية بين 
فبالإضDافة إلDى تعDاظم  .المقاتلDةوللارتفاع أثDر سDلبي علDى الوحDدات العسDكرية 

فDDإن درجDDة الحDDرارة تDDنخفض بالارتفDDاع بمعDDدل  ،الجهDDد المبDDذول مDDع زيDDادة الارتفDDاع
وهDDذا يعنDDي انخفDDاض درجDDات الحDDرارة المسDDتمر كلمDDا  .متDDر 150درجDDة مئويDDة لكDDل 1

 ،وانخفDDاض درجDDات الحDDرارة يDDؤثر علDDى عطDDاء وكفDDاءة الجنDDود .ارتفعنDDا إلDDى الأعلDDى
ففDي المنDاطق المرتفعDة  .ئهم طرديDا مDع تنDاقص درجDات الحDرارةحيث يتنDاقص عطDا

وتDDزداد  ،وتتعطDDل الاتصDDالات اللاسDDلكية ،يتضDDاءل احتمDDال نجDDاح العمليDDات الجويDDة
خاصDDة إذا كDDانوا  ،وتتفDDاقم المشDDاكل التDDي يواجههDDا الجنDDد .احتمDDالات إغDDلاق الطDDرق

طق المرتفعDة شDديدة حيDث يحتDاج الجنDود فDي المنDا .قادمين من مناطق قليلDة الارتفDاع
إضDافة إلDى مDا يحتاجونDه مDن  ،البرودة إلى تجهيزات وملابس خاصة تقيهم من البDرد

بسDبب الجهDد المبDذول أثنDاء الحركDة  ،غذاء خDاص يعوضDهم عمDا يفقدونDه مDن الطاقDة
   .والقيام بالمهمات القتالية
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السDDDطح  للانحDDDدار عنصDDDران الأول يصDDDف شDDDدة الانحDDDدار أو درجDDDة مDDDيلان

وقDد صDنف الخبDراء العسDكريون السDوفييت  .ويصف الثاني اتجاه الانحدار ،الجغرافي
يشDمل  .السطح الجغرافي حسب الوعDورة وللأغDراض العسDكرية إلDى خمسDة أصDناف

متDر فDDوق مسDDتوى  300والتDDي لا يزيDDد ارتفاعهDا عDDن  ،المفتوحDةالتصDنيف الأول السDDهول 
ومعدل انحدارها لا يزيد  ،م 25ة لا يزيد ارتفاعها عن وتتخللها تلال جبلية قليل ،سطح البحر

   .عن درجة واحدة
أمDا  .ولذلك فإن أمر عبورها بواسطة الآليات والمدرعات العسDكرية أمDر سDهل

م ويصDل ارتفDاع قمDم  500 – 300السطوح التلية فهي تلك التي يتراوح ارتفاعها بDين 
وهDDDي  ،درجDDDات 3 – 1ح بDDDين بمعDDDدل انحDDDدار يتDDDراو ،م 200 – 25الDDDتلال فيهDDDا بDDDين 

   .أراضي سهلة العبور في معظمها من قبل الآليات والدبابات
ومعDدلات  ،متDر 1000–   500ويتراوح ارتفاع المناطق الجبلية المنخفضة بين 

 .درجDات 10 – 5ودرجات انحدار السطح فيها بين  ،م 500–   200ارتفاع تلالها بين 
إلا أنهDا تبقDDى أسDهل وأيسDDر  ،لDDدبابات بDالظهوروهنDا تبDدأ صDDعوبة اسDتخدام الآليDات وا

والتDي يتDراوح معDدل  ،بكثيDر مDن اسDتخدامها فDي المنDاطق الجبليDة المتوسDطة والعاليDة
ويسDتحيل  .درجة 25– 10ومعدلات ميل السطح بين  ،م 2000– 1000ارتفاعها بين   
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 ،متDر 2000استخدام الآليات العسكرية في الجبال المرتفعة علتDي يزيDد ارتفاعهDا عDن 
   .درجة 25وميل سطوحها إلى ما يزيد عن  ،متر 1000ويصل ارتفاع قممها إلى 

أو  ،غربDي –جنDوبي أو شDرقي  –أما اتجاه الانحدار فهDو إمDا أن يكDون شDمالية 
 .ويؤثر ذلك بصورة غير مباشرة على كمية الأمطار الساقطة .بأي اتجاه مشترك آخر

وتشDDح كميDDات الأمطDDار  .فDDي ظDDل المطDDروأخDDرى تقDDع  ،فهنDDاك سDDفوح مقابلDDة للمطDDر
بسبب انخفاض كميات بخار الماء التDي  ،الساقطة على السفوح الواقعة في ظل المطر

وكنتيجة لذلك فإن السفوح الواقعة في ظDل  .يحملها لهواء عند تجاوزه للسفوح المقابلة
  .إن لم تكن معدومة ،المطر هي قليلة النباتات والأشجار
العمليDDات العسDDكرية كمDDا سDDنرى مDDن حيDDث الحركDDة ويDDنعكس ذلDDك علDDى سDDير 

وفي المنDاطق شDبه الصDحراوية التDي  .بناء التحصينات وشق الطرق ،التستر ،والتنقل
ممDا يDؤدي  ،تسقط الأمطار على السDفوح المقابلDة ،تتميز بالعواصف الرعدية المفاجئة

ات  ووجDود إلى انجراف التربة وظهور المكاشف الصخرية العارية من التربة والنبات
   .والتمويه ،بناء التحصينات ،مثل تلك المكاشف له آثار عسكرية تتعلق بالحركة

ممDDا يDDؤثر علDDى سDDرعة  ،وفDDي السDDفوح الموجهDDة للمطDDر ترتفDDع رطوبDDة التربDDة
وارتفاع معدلات رطوبة التربة يؤدي إلى زيادة فعالية عوامل ،حركة الآليات والجنود

فكيDك الصDخر وزيDادة فDرص حDدوث الانهيDارات ممDا يDؤدي إلDى ت ،التجوية الكيماوية
مما يعرض الوحدات المقاتلة المعسDكرة فDي تلDك السDفوح إلDى  ،الأرضية والإنزلاقات

   .أخطار الفيضانات
واتجDDاه الانحDDدار يحDDدد  ، ويDؤدي تDDراكم الثلDDوج والجليDDد إلDDى آثDDار سDDلبي مماثلDDة

فوح الجبليDة إلDى فتبعا لاتجDاه سDقوط أشDعة الشDمس تصDنف السD .زاوية سقوط الشمس
وتبعا لنصائح القائDد العسDكري  .سفوح مواجهة للشمس وأخرى واقعة في ظل الشمس

لأسDباب  ،فإنه من الأفضل للجيوش العسكرة في السفوح المواجهDة للشDمس ،صن تزو
فDإن  ،أما في حالة نشوب القتال .خاصة إذا طالت فترة عسكرتهم ،تتعلق بصحة الجند

   .ة الرؤيا للطرف المواجه لها أثناء النهارأثر الشمس يتلخص في إعاق
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تكتسي التلال الجبلية بالأشجار والنباتDات الطبيعيDة فDي المنDاطق الرطبDة وشDبه 

في حين تنخفض كثافة الغطDاء النبDاتي فDي الجبDال المنخفضDة والمنتشDرة فDي  ،الرطبة
اء النباتي في السDفوح الواقعDة وتنخفض كثافة الغط .المناطق الجافة وشبه الصحراوية

وعليDDه  .وتكDDون شDبه عاريDة إذا كانDت تقDDع علDى أطDراف الصDحاري ،فDي ظDل المطDر
يمكDDن القDDول إن وجDDود وكثافDDة الغطDDاء النبDDاتي الطبيعDDي يعتمDDد بالدرجDDة الأولDDى علDDى 

   .ونوع التربة ،الظروف المناخية السائدة اتجاه الانحدار
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وامل التي تؤثر حتما على سير العمليات العسكرية وجود وكثافة الثلDوج من الع
وينعكس أثر وجود الثلوج سلبيا على المDدافع والمهDاجم علDى حDد . على التلال الجبلية

إضDافة لمDا  ،والتسDتر ،التخفي ،التنقل ،وللثلوج والجليد آثار سلبية على الحركة ،سواء
   .ندي وكفاءتهتفرضه من محددات سلبية على عطاء الج
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إن الإعداد المسبق للعمليات فDي المنDاطق الجبليDة يDؤدي إلDى اسDتثمار الصDفات 

 .وليس عDدوا لهDا ،بحيث تجعل الطقس حليفا للقوات المقاتلة ،المناخية والاستفادة منها
ئم مDDع ويجDDب أن تسDDعى القيDDادات العسDDكرية إلDDى وضDDع اسDDتراتيجيات عسDDكرية تDDتلا

   .ظروف الطقس الجبلي المتغير
يمكDDن تغييرهDDا وفقDDا لحDDالات  ،بحيDDث تكDDون تلDDك الخطDDط مطاطDDة وغيDDر ثابتDDة

كما يجب أن يترك للقادة الميدانيين حرية التصDرف وتعDديل الخطDط  ،الطقس المختلفة
وتتميDز الظDروف المناخيDة للجبDال عDن تلDك  ،بما يتلائم مDع ظDروف الطقDس المتغيDرة

 ،الDثلج ،المطر ،ناطق أخرى بتغيرها المستمر وتبدلها من الحر إلى البردالسائدة في م
  .إلخ… .وارتفاع الحرارة وانخفاضها

ففDي الظDروف الطبيعيDة  .وتتناقص درجات حرارة الهواء بالارتفDاع إلDى أعلDى
 .متDDر ارتفDDاع 150فDDإن درجDDة الحDDرارة تتنDDاقص بمعDDدل درجDDة مئويDDة واحDDدة لكDDل 

فDDي حالDDة الهDDواء  ،م 150درجDDة فهرنهايDDت لكDDل  1معDDدل وتتنDDاقص درجDDة الحDDرارة ب
وتDنخفض درجDة  .م في الهواء الجDاف 100درجة فهرنهايت لكل   1وبمعدل  ،الرطب

   .الحرارة بسوية أسرع في الهواء المخلخل في المناطق الجبلية المرتفعة
واء فكلما زاد الارتفDاع زادت نقDاوة الهD .ويمتاز الهواء الجبلي بالنقاء والتخلخل

 4.500بحيث يصبح الهواء خاليا منها على ارتفاع  .وخلوه من الجراثيم والميكروبات
انتشDار  ،ومن العوامل التي تساعد على تنقية الهواء فDي المنDاطق الجبليDة المرتفعDة .م

الغابات وخاصة النفضية منها التي تقلل من نسDبة ثDاني أكسDيد الكربDون الموجDود فDي 
ثلوج يعمل على تنقية الهواء عDن طريDق إسDقاط ذرات الغبDار كما إن سقوط ال .الهواء

   .العالقة في الهواء
ويعود سبب خلخلة الهواء في المناطق الجبلية المرتفعة إلى الانخفاض الجزئي 

بسبب تكاثف ما يحمله الهDواء  ،ويمتاز الهواء الجبلي بالجفاف .في ضغط الأوكسجين
حيDث تتنDاقص كميDات  .ارتفعنDا إلDى أعلDىويDزداد جفDاف الهDواء كلمDا  .من بخار مDاء

كمDا أن  .بخار الماء الموجودة فDي هDواء السلاسDل الجبليDة بمتواليDة هندسDية بالارتفDاع
ويعود السبب فDي ذلDك إلDى تنDاقص طDول  .ضغط الهواء يتناقص هو الآخر بالارتفاع
سDم زئبDق  0.95ويتنDاقص الضDغط بمعDدل  .عمود الهواء الساقط علDى وحDدة المسDاحة

   .م ارتفاع 100ل  لك
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يتميDز وضDع المDدافع عDن المهDاجم بمعرفتDه الكاملDة بالسDطح الجغرافDDي لأرض 

ولذلك فإن المواقع الجبليDة المرتفعDة تمDنح المDدافع شDعورا بDالقوة والسDيطرة  .المعركة
اف فDDي حDDين ينتDDاب المهDDاجم للمنDDاطق الجبليDDة شDDعورا بالضDDعف والانكشDD ،والتفDDوق

إذا قر ر  ،بل وتنعدم أهميتها ،وتقل الأهمية التكتيكية للجبال .لوقوعه أسفل المرتفعات
المهاجم عدم مهاجمة المواقع الجبلية للمدافعين إذا توفرت لديه فرص ومحاور هجDوم 

إذا كانDDت محاطDDة بأوديDDة  ،وتتضDDاءل الأهميDDة التكتيكيDDة للمرتفعDDات الجبليDDة .أخDDرى
 ،ابات الكثيفة التDي تمDنح المهDاجم إمكانDات التخفDي والتسDترعريضة تغطي قيعانها الغ
   .ومفاجأة المدافع في مواقعه

المنDاطق الجبليDة إلDى منDاطق خDط " كارل فDون كلاوزفيتDز " وقد قسم الجنرال 
الDذي يقDع ،والسDفح المعادي ،وهي المنDاطق التDي تتضDمن خطDوط تقسDيم الميDاه،الذرى

الDذي يقDع تحDت  ،والسDفح الصDديق ،مراقبتهDا ضمن سيطرة القوات المعادية، أو تحت
وفDDي معDDرض مناقشDDته عDDن أفضDDلية  .أو تحDDت مراقبتهDDا ،سDDيطرة القDDوات الصDDديقة

فDDإن كلاوزفيتDDز يDDرى أن  ،اسDDتخدام أي منهDDا للأغDDراض الدفاعيDDة وإقامDDة التحصDDينات
وأنDه مDن الأفضDل عDدم  ،أفضل مكان لإقامة التحصينات والDدفاع هDو السDفح الصDديق

ذلك أن أمر إخلائهDا سDيكون فDي  ،صينات دفاعية في السفوح المواجهة للعدوإقامة تح
لأنه ،وأنDDه مDDن الأفضDDل للجDDيش إقامDDة تحصDDيناته فDDي السDDفح الصDDديق ،غايDDة الصDDعوبة

نظDDرا لوقوعهDDا تحDDت سDDيطرة القDDوات  ،يصDDعب علDDى القDDوات المعاديDDة محاصDDرتها
   .الصديقة

ية حتDDى قطعDDت جبDDال الألDDب فقDDد انتظDDر نDDابليون الجيDDوش الإيطاليDDة والإسDDبان
ويرى كلاوزفيتز أنه من الأفضل مواجهة الخصDم فDي السDفح  .وهاجمها وتغلب عليها

وتضDعف قDدرات الجDيش .بعد أن قام بقطDع السلاسDل الجبليDة ،الصديق لضعف قدراته
والجهد المبDذول فDي  ،المهاجم بسبب طول الوقت المستغرق في قطع السلاسل الجبلية

  .وخطوط الإمداد ،ت وشبكات الاتصالاتبناء طرق المواصلا
حال قطDع  ،أم يبقى في حالة الدفاع الثابت ،وهل يقوم المدافع بالهجوم المعاكس

  القوات المهاجمة للسلاسل الجبلية ؟ 
عن هذا السؤال يجيب كلاوزفيتز بأنه من الأفضل قيام القوات المدافعDة بهجDوم 

مثDل تلDك المواقDع الثابتDة تمكDن العDدو  لأن ،بدلا من التمركز في مواقع ثابتDة ،معاكس
ولتحقيDق  .أكثDر مDن المDدافع الثابDت ،المهاجم من الإفادة من طبيعDة السDطح الجغرافDي

أكبDDر إفDDادة ممكنDDة مDDن الطبيعDDة الجغرافيDDة للسDDطح فإنDDه يتوجDDب علDDى القDDوات المقاتلDDة 
نحDه وم ،كما أن الثبات يؤدي إلى تقصير خطوط مواصلات العدو .الحركة والمناورة

   .فرص اختيار المواقع الدفاعية الضعيفة
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وتستطيع وحدات قتالية صغيرة حماية محاور قتالية واسعة في المناطق الجبلية 
وعليDDه فDDإن الأسDDطح  .لمDDا يمنحDDه السDDطح الجغرافDDي لهDDا مDDن تفDDوق ميDDداني ،الDDوعرة

الجغرافيDDة الDDوعرة تمDDنح الجيDDوش الصDDغيرة فDDرص دفاعيDDة كبيDDرة لا يمكنهDDا تDDوفيره 
   .غر حجم قواتهالص

ولDذلك فDDإن الجبDال تتDDيح للمDدافع فDDرص الصDمود رغDDم ضDعف الإمكانDDات وقلDDة 
  .العدد

والسDDيطرة عDDل المنDDاطق المرتفعDDة يDDؤدي إلDDى زيDDادة مDDدى الرؤيDDا ووضDDوحها 
وتDDوفر المنDDDاطق الجبليDDة المرتفعDDة مشDDDهدا عامDDا لميDDDدان  .بالنسDDبة  للقDDوات المدافعDDDة

والسDيطرة علDى محDاور  ،بة حركة القوات المعاديةيتيح للمدافع فرصة مراق ،المعركة
ولذلك تعمد الجيDوش إلDى بنDاء محطDات المراقبDة ومراكDز السDيطرة ومحطDات  ،تقدمه

   .وخطوط تقسيم المياه ،رؤوس المرتفعات الجبلية ،الرادار على قمم الجبال
والمواقع الجبلية المرتفعة تDوفر للمDدافع فDرص اختيDار محDاور ومسDالك حركDة 

أما من الناحيDة الاسDتراتيجية فDإن المنDاطق  .التي أنيط بها مهمة الهجوم المعاكس قواه
الجبليDDDة المرتفعDDDة تDDDوفر للمDDDدافع مواقDDDع دفاعيDDDة صDDDعبة الاجتيDDDاز إذا تDDDم تعزيزهDDDا 

   .بتحصينات ثابتة قوية
وتمنع كشف  ،وتسهل المناطق الجبلية عمليات التمويه والتخفي للقوات المدافعة

وتتعDDاظم الفDDرص الممنوحDDة للتخفDDي إذا اكتسDDت  .القDDوات المهاجمDDة مواقعهDDا مDDن قبDDل
وينصDDح  .وازداد انحDDدار سDDفوحها وتموجاتهDDا ،الجبDDال بالنباتDDات الطبيعيDDة والأشDDجار

القادة العسDكريون بعDدم القيDام بDأي  تعDرض عسDكري فDي وضDح النهDار فDي المنDاطق 
خاصة وأنهDا  ،لة أمرا سهلاذلك أن إمكانية اكتشاف الوحدات العسكرية المقات ،الجبلية

تسير في قوافل متتابعة نظرا لطبيعة السطح الجغرافي الDذي لا يتDيح فDرص المنDاورة 
بسDDبب  ،وعلDDى الDDرغم مDDن صDDعوبة الهجDDوم الليلDDي فDDي المنDDاطق الجبليDDة .والانتشDDار

إلا أن  ،وصDعوبة الحركDDة فDDي ظلمDDة الليDDل ،صDعوبة السDDيطرة علDDى القDDوات وتنظيمهDDا
خاصة وأنه يحقق عنصر المفاجأة الDذي تDوفره  ،لأوقات لشن الهجومالليل هو أفضل ا

  .الطبيعة الوعرة للمناطق الجبلية
كما أن طبيعة الطرق الجبلية الضيقة تجعDل فDرص إغلاقهDا مDن قبDل المDدافعين 

التDي يمكDن  ،أو بواسDطة الحطDام الصDخري والأتربDة ،إما بواسطة الألغام ،أمرا سهلا
قبDDل  ،الانهيDDارات الجبليDDة التDDي تتDDراكم بفعDDل المتفجDDرات توفيرهDDا بسDDهولة مDDن خDDلال

وتسعى الجيوش إلى  .أو بواسطة المدفعية أثناء تقدم القوات ،وصول القوات المهاجمة
 ،تجنب السير فDي ممDرات طبيعيDة ضDيقة لأنهDا تكDون عرضDة لنيDران العDدو المركDزة

الممرات الجبلية غالبDا كما إن مثل تلك  .التي يصعب معها التشتت لتفادي تلك النيران
خاصة إذا اضطر العدو ترك مواقعه المحصنة  ،ما تكون مواقع مفضلة لحقول الألغام

واحDدة  ،ويمكن اعتبار الانهيارات الجبليDة التDي تصDنعها القDوات المدافعDة .في الأودية
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 .من العوائق التي يمكن أن يضDيفها الإنسDان للعوائDق الموجDودة فDي  المنDاطق الجبليDة
   .وحفر الخنادق ،هذه الإجراءات زراعة الألغام ومنم

فقد شDق الصDينيون القنDوات والخنDادق كمصDائد للقDوات السDوفيتية المتقدمDة فDي 
وحتى في المناطق الداخليDة  ،المناطق الحدودية الجبلية بين الصين والاتحاد السوفيتي

ه بDنفس الوقDت إلا أنD ،وقد أعDاق هDذا العمDل تقDدم القDوات السDوفيتية .في شمال الصين
أعاق محاولات الصينيين شن هجDوم معDاكس ضDد القDوات السDوفيتية المتقدمDة وحتDى 
الوقت الحاضر لا زالت الصين تركز في قواتها المسلحة علDى سDلاح المشDاة والقDوى 

ذلDك أن  .البشرية نظرا لأن طبيعة البلاد الجغرافيDة الDوعرة لا تناسDب سDلاح الDدروع
من مجموع السطح الجغرافي الصيني هDو أراضDي جبليDة  90 – 80نسبة تتراوح بين 

   .وعرة
إذا ابتDDدأ مDDن منDDاطق جبليDDة مرتفعDDة  ،كمDDا إن شDDن هجDDوم معDDاكس يكDDون أسDDرع

ولذلك تعمد الجيوش إلDى تنظDيم قواتDه وتحصDين مواقعDه فDي المنDاطق  ،باتجاه الأسفل
 ،ذو فائدة كبيDرةفأمر بناء تحصينات متينة وقوية في المناطق الجبلية الوعرة  .الجبلية

وخاصDDة فDDي منDDاطق الأوديDDة التDDي تشDDرف علDDى ممDDرات وطDDرق الاتصDDال والتزويDDد 
   .والحركة

ذلDDك أن  .ويمDDنح السDDطح الجبلDDي الDDوعر للمDDدافعين عمقDDا جغرافيDDا تنفيDDذيا أكبDDر
الوقت الطويل الذي يستغرقه المهاجم في اجتياز المناطق الجبلية تمنح المDدافع فDرص 

كمDا تDوفر السلاسDل الجبليDة عمقDا جغرافيDا اسDتراتيجيا  .م وإيقافDهأكبر لمقاومة المهDاج
فيحتاج المدافع في المناطق الجبليDة إلDى عمDق اسDتراتيجي اصDغر بكثيDر ممDا  .للمدافع

ولذلك فإن الجبال تسهم بطريقة غير مباشDرة  .يحتاجه في السهول والمناطق المفتوحة
   .في الدفاع عن الجبهة
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فقDDد  ،يتناسDDب حجDDم القDDوات وقوتهDDا التكتيكيDDة عكسDDيا مDDع قDDدراتها علDDى الحركDDة

تسعى الجيوش إلى بنDاء قDوة تكتيكيDة كبيDرة ولكDن علDى حسDاب قDدرتها علDى الحركDة 
فالمنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة تDDوفر إمكانDDات غيDDر عاديDDة لتعزيDDز  .والتشDDتت والانتشDDار

وبنفس الوقت لها آثار سلبية علDى الوحDدات  إلا أنها .القدرات التكتيكية للجيش المدافع
   .المدافعة

 .فتضعف مثلا سيطرة القادة على وحداتهم القتالية في المنDاطق الجبليDة الDوعرة
وطبيعDة  .ذلك أن الاتصال المباشر بين القائDد وجنDوده يقDل مDع زيDادة وعDورة السDطح

DDع جنDDر مDDال مباشDDى اتصDDاء علDDداني البقDDد الميDDى القائDDب علDDطح توجDDد  ،ودهالسDDوتعم
إلى انتهDاج اسDتراتيجية التجمDع فDي منDاطق محDدودة  ،الجيوش وكنتيجة لتلك الظروف

   .للإبقاء على الاتصال بينها
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 ،ويDDؤثر السDDطح الجبلDDي الDDوعر علDDى صDDعوبة السDDيطرة علDDى الوحDDدات القتاليDDة
ولDذا فDإن أمDر توزيDع  .ويؤدي إلى تفرقها إلى وحدات منعزلة يصعب السDيطرة عليهDا

يات على القادة الميدانين بطريقة أوضح في المناطق الجبلية الوعرة هو أكثDر الصلاح
لذلك فDإن  .لاحتمال تشتت القوات وانقطاع الاتصال معها ،إلحاحا في المناطق الجبلية

القيادات العسكرية العليا تعمد إلى تزويد قادة الوحدات بتعليمات تشمل مراحل الحرب 
لتصرف المختلفة في حال نشDوء ظDروف جديDدة تنقطDع وخيارات ا ،المختلفة وأهدافها

   .معها سبل الاتصال مع القيادات
وينطبDق ذلDك  ،وتقلل المناطق الجبلية الوعرة من قDدرات الجDيش علDى الحركDة

وإمكانيDات الحركDة تفDرض علDى الجDيش المDدافع نDوع  .على كل من المدافع والمهاجم
هDاجم فDإن الأسDطح الجبليDة الDوعرة تحDد فكما هو الحDال بالنسDبة للم .السلاح المستخدم

 .إلا أنها تحد من الاستخدام الكثيDف للمدفعيDة مDن قبDل المDدافعين ،من استخدام الدروع
خاصDة إذا كانDت  ،ويعود ذلك إلى صعوبة تحريك بطاريات المدفعية مDن مكDان لآخDر

م تجDاوز وكثيرا ما يت .ومكسوة بالأشجار،سحيقة الأودية ،المرتفعات الجبلية إنكسارية
مناطق المدافعين في الجبال لعدم مقDدرة الوحDدات المدافعDة علDى إغDلاق كافDة الطDرق 

   .ومنع العدو من اختراقها  ،ومراقبتها
هDDذا التجDDاوز يمDDنح العDDدو فرصDDة تطويDDق الوحDDدات المدافعDDة ومهاجمتهDDا مDDن 

صDعب وي .وتقف المناطق الجبلية عائقDا أمDام توجيDه نيDران المدفعيDة المسDاندة .الخلف
على القوات المدافعة تنظيم انسDحاب تكتيكDي مDنظم فDي المنDاطق الجبليDة تحDت نيDران 

خاصة إذا سيطر العDدو علDى  ،وذلك لوعورة السطح وضيق الممرات والطرق ،العدو
وفDي المنDاطق الجبليDة يفتDرض التغييDر المسDتمر لمواقDع المدفعيDة حتDى  .تلك الممرات

   .أو المتعرضة ،قوات المدافعةتتمكن من تقديم دعم مستمر وفعال لل
فالناظر  ،ويؤثر التواجد في المناطق الجبلية على تقدير المسافات من قبل القادة

إلى المناطق المنخفضة مDن المنDاطق الجبليDة المرتفعDة يقDدر المسDافات بأقDل ممDا هDي 
ويحDDدث العكDDس بالنسDDبة للنDDاظر مDDن المنDDاطق المنخفضDDة إلDDى القمDDم  ،عليDDه فDDي الواقDDع

كمDا أن مDدى الرؤيDا بالنسDبة للقDوات المدافعDة يكDون اقDل بكثيDر مDن  ،لية المرتفعةالجب
فDDإن مDDدى الرؤيDDا خDDلال  ،فDDإذا  اسDDتثنينا المواقDDع الحاكمDDة ،المنDDاطق السDDهلية المفتوحDDة

ويتناسDب مDدى الرؤيDا  ،المناطق الجبلية تكون أقل بكثيDر منهDا فDي المنDاطق المفتوحDة
لمان مدى الرؤيDا فDي المنDاطق الجبليDة المتوجDة عDن فقد صنف الأ .عكسيا مع المسافة

طريDDق تحديDDد نسDDبة الوقDDت الDDذي تكDDون تحديDDد نسDDبة الوقDDت الDDذي تكDDون فيDDه الرؤيDDا 
أمDا بالنسDبة  .مDن الوقDت%  40م تصDل نسDبة الرؤيDا إلDى  500فحتى مسافة  ،واضحة

%  20متDر فDإن تلDك النسDبة تتنDاقص إلDى  1000إلDى  500للمسافات التي تتراوح بين 
متDر حتDى  2000 – 1000في حين يتحسن مدى الرؤيا في المسافات التي تتراوح بDين 

في المسDافات التDي %  15وتنخفض النسبة إلى  .من مجموع الوقت%  25تصل إلى 
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 .وللمعهد الجغرافي الإيطالي رأي آخDر فيمDا يتعلDق بهDذه النسDب .متر 2000تزيد عن 
 ،متر 700في المسافات التي لا تزيد عن  من مجموع الوقت%  25فتصل النسبة إلى 

في المسافات التي تتراوح بين %  40و ،متر 1000 – 700في المسافات بين %  16و
فDي المسDافات التDي تتDراوح بDين %  14ثDم تDنخفض النسDبة إلDى  ،متر 2000 -  1000
   .متر 3000في المسافات التي تزيد عن  %  5و ،متر 3000 -  2000

 ،المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية فDي المنDاطق الجبليDة المرتفعDة وتتفاقم المشاكل
وتDDؤدي الأرض المتقطعDDة الDDوعرة إلDDى تعقيDDد عمليDDات الاتصDDال والسDDيطرة لكDDل مDDن 

كمDDا أن كفDDاءة الاتصDDالات اللاسDDلكية تتضDDاءل فDDي الأسDDطح  .المDDدافع والمهDDاجم معDDا
نخفض قDدرات الأجهDزة فتD ،فتؤثر الجبال على انتشDار الموجDات اللاسDلكية .المتموجة
وكثيDرا مDا يضDطر  .وأجهزة قياس المسافات في المناطق الجبليDة المرتفعDة ،الرادارية

وفDDي ملاحظDDة  ،القDDادة الميDDدانيون للاعتمDDاد علDDى العDDين البشDDرية فDDي تقDDدير المسDDافات
وتقيم الجيوش نقاط مراقبة فDي القمDم الجبليDة المرتفعDة والتDي  .مراقبة القوات المعادية

وتمكن الجبال القوات المهاجمة من اسDتغلال عنصDر  .على المناطق المجاورةتشرف 
خاصDة فDي الجبDال المغطDاة بالنباتDات الطبيعيDة الكثيفDة التDي تسDتر تحركDات  ،المفاجأة

   .القوات المهاجمة
ومن المشاكل التي تواجه العسكرة في الأودية تصاعد الدخان على شكل أعمدة 

Dى مواقDواتتعتبر أدلة واضحة علDى  ،ع القDن علDران مDاهدة النيDان مشDه بالإمكDا إنDكم
لذلك تلجأ الجيوش إلى إشعال نيرانها في حفر يزيد عمقها عDن نصDف  ،مسافات بعيدة

تظهر الأدوات والأجهزة  ،وفي المناطق الجبلية حيث الإشعاع الشمسي  الساطع .متر
ك يتوجDب علDى لDذل .مما يؤدي إلDى كشDف مواقDع القDوات ،والمعدات اللامعة بوضوح

 .القوات المعسكرة في الجبال طDلاء أدواتهDا وتمويههDا بمDا يتناسDب مDع البيئDة المحليDة
 ،وفي حال اختيار مواقع المعسكرات يجب إبعادهDا عDن مDواطن الانهيDارات المحتملDة

   .وأبعادها عن ضفاف الأنهار المعرضة للفيضانات
خطDDر الانهيDDDارات  وقDDد تتعDDرض القDDDوات المدافعDDة فDDDي المنDDاطق الجبليDDة إلDDDى

الناجمDDDة عDDDن عوامDDDل التعريDDDة كالميDDDاه والريDDDاح  ،الصDDDخرية والإنزلاقDDDات الأرضDDDية
ففDي المنDاطق الجبليDة  .أو نتيجة للانفجارات والقذائف الصاروخية والمدفعية ،والجليد
يكفي عدد قليل من القذائف المدفعيDة والصDواريخ لإحDداث انهيDارات أرضDية  ،الوعرة

إضDDافة لمDا ينDDتج عنهDDا مDDن  ،ئر كبيDDرة فDDي صDفوف المDDدافعينضDخمة تDDؤدي إلDDى خسDا
   .إغلاق للطرق والممرات وبطون الأودية الضيقة
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تحتاج القوات التي تستعد لعبور السلاسل الجبلية أثناء تعرضDها العسDكري إلDى 

ى الDDذي تزمDDع خDDوض معاركهDDا علDD ،معلومDDات وافيDDة عDDن طبيعDDة السDDطح الجغرافDDي
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وتجمDDع القDDوات المسDDلحة  ،وعلDDى منحدراتDDه وسDDفوحه ،أسDDطحه وبDDين بطDDون أوديتDDه
معلوماتها عن طبيعة السطح الجغرافDي مDن خDلال الخDرائط الجغرافيDة والطبوغرافيDة 

إضDDافة إلDDى مDDا يDDتم استخلاصDDه مDDن تحليDDل وترجمDDة الصDDور الجويDDة  .المتDDوفرة لDDديها
 ،طح مDDن المجموعDDات الاسDDتخابريةكمDDا يسDDتمد الجنDDد معلومDDاتهم عDDن السDD .والفضDDائية

ويجDDب أن تشDDتمل تلDDك المعلومDDات علDDى الأبعDDاد الجغرافيDDة  .ومDDن السDDكان المحليDDين
ولDذلك فDإن دراسDة ظDروف المكDان  .والموقع الجغرافي النسDبي والمطلDق ،والمسافات

والتوزيDDع الجغرافDDي  ،الجغرافيDDة تتضDDمن دراسDDة لطبيعDDة وصDDفات الصDDخور والتربDDة
  .وكافاتها ،اوصفاته ،لنباتات
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تشكل السلاسل الجبلية عوائق طبيعية وموانع يصعب اجتيازها من قبل القوات 

وتتطلب العمليات العسكرية في المناطق الجبلية عددا وعدة أكبر بكثير مما  .المهاجمة
لجبلية إلDى عDدد مDن ويحتاج المهاجم للمناطق ا .تحتاجه في المناطق السهلية المفتوحة

حتى يتمكن من تحقيق انتصDارات تكتيكيDة  ،1– 4أو  1–  3القوات تتراوح نسبته بين 
ويجDب عDدم الإسDراف فDي زيDادة حجDم  .المتحصDن فDي السلاسDل الجبليDة ،على عDدوه

ذلك أن إمكانيات انتشار تلك القوات  ،القوات الموكل إليها مهام مهاجمة الواقع الجبلية
لي فDDإن تجميDDع عDDدد كبيDDر مDDن القDDوات المهاجمDDة فDDي مراكDDز جغرافيDDة وبالتDDا ،محDDدود

يمكDDDن أن تتجنبهDDDا بتقليDDDل حجDDDم القDDDوات  ،محDDDددة يعDDDرض صDDDفوفها لخسDDDائر فادحDDDة
فDإن إمكانيDات خDداع العDدو  .وعلDى الDرغم مDن محدوديDة الحركDة والتزويDد .المهاجمة

   .كبيرة تساعد على تحقيقها الظروف البيئية الجبلية
ذلDك أن  .السطح فDي المنDاطق الجبليDة أمDام حركDة وتقDدم القDوات وتقف وعورة

ضيق الممرات والطرق البرية عبر المناطق الجبلية يجعل حركته أبطئ وتجعل قواته 
 ،ويواجDDه المهDDاجمون مخDDاطر لتعDDرض لخسDDائر ضDDخمة .عرضDDة للهجDDوم والإبDDادة

ذلك إن القوات  .مإمكانات وقف تقدمهم إذا ما تم اكتشاف حركة قواتهم قبل بدء الهجو
خاصDة بالنسDبة  ،المهاجمة للمناطق الجبليDة تضDطر للسDير فDي أرتDال وقوافDل متعاقبDة

ولذلك فإن إغلاق الممرات والطرق سواء بواسطة التدمير المتعمد  .للآليات والدبابات
يؤدي إلى إيقاف حركة القوات وربما فشDل  ،أو تعطيل الآليات أو بواسطة الانهيارات

   .الهجوم
ن أمثلة ذلك في التاريخ العسكري ما واجهته القوات الإنجليزيDة مDن مشDاكل وم

أثناء محاولاتها السيطرة على المرتفعات الجبلية التي تحDيط بعاصDمة جDزر الفوكلانDد 
فقDDد عDDزز الجDDيش  .لاسDDتعادتها مDDن القDDوات الأرجنتينيDDة ،سDDتانلي أثنDDاء هجومهDDا عليهDDا

ل زراعDة الألغDام وخنDادق الحمايDة عميقDة الأرجنتيني من تحصين تلك التلال من خلا
وقDد أثبتDت الدراسDات أنDه لDم يجDرح إلا عDدد قليDل مDن الجنDود الأرجنتينيDين  .الجدران
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وقDDد اختDDار قDادة الجDDيش الإنجليDDزي  .بسDبب مناعDDة تلDDك الخنDادق ،بDالنيران الإنجليزيDDة
استعادة جزر التي أنيطت بها مهمة  ،المرتفعات الجبلية لتكون مناطق انطلاق لقواتهم

لعDدم  ،ولذلك فقد تقدمت معظم وحدات الجيش لإنجليزي سيرا على الأقدام  .الفوكلاند
   .ولعدم توفر الآليات المدرعة من جهة أخرى ،ملائمة ظروف السطح من جهة

وحتى في الجيش الأمريكي بقي أمر نقل وحركة الجنود سيرا على الأقDدام مDن 
وف حتى في عصDر الطDائرات ونDاقلات الجنDود الخيارات المفضلة في كثير من الظر

  . المصفحة والآليات المدرعة
وقد يكون المهاجم محظوظا إذا كانDت مسDارب الأوديDة والطDرق تقDع فDي نفDس 

وفي الغالب فإن القوات المهاجمة تسير  .وإلا فإن حركته ستكون صعبة ،اتجاه حركته
سDتطلاع التDي تتخDذ رؤوس في أعقاب مجموعDات الا ،في بطون الأودية أو بمحاذاتها

   .التلال والممرات الصعبة الوعرة طريقا لها
ويسهل أمر اكتشاف القوات المتحركة من خلال أعمدة الDدخان المتصDاعدة مDن 

ولذلك فDإن المنDاطق الجبليDة هDي بحDق ميDدان  .مداخن الآليات والدبابات أثناء حركتها
ي يكDون اسDتخدامها مقصDورا حيث يصعب فيها استخدام المDدرعات التD ،المشاة الأول

وبDDذلك تكDDون عرضDDة لنيDDران مدفعيDDة القDDوات المعاديDDة  ،علDDى الطDDرق المحDDددة أصDDلا
  . ونيران طائراته

 .وتDDؤثر المنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة  علDDى إمكانيDDات اسDDتخدام الطDDائرات هبوطهDDا
فDDي المنDDاطق   AltimeterفتDDزداد احتمDDالات القDDراءة الخطDDأ لعDDدادات قيDDاس الارتفDDاع  

مرتفعة ذات الحرارة المنخفضة والضغط المنخفض لذا فDإن الطيDران فDوق المنDاطق ال
ويDؤثر اتجDاه  .الجبلية يحتوي على مخاطر أكبر من الطيران فDوق السDطوح المسDتوية

علDDى سDDرعة واتجDDاه سDDير  ،وسDDرعة الريDDاح والتيDDارات الهوائيDDة الهابطDDة والصDDاعدة
مما له آثار سلبية على عمل  ،م الجبليةوتزداد سرعة الرياح في أعالي القم .الطائرات
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تقDوم فيDه .وقيام الجنود بمهامهم القتالية ،الطائرات

إلا أنهDا  ،الطائرات العمودية فDي مهDام التزويDد والكشDف والقتDال فDي المنDاطق الجبليDة
   .تواجه مشكلة افتقار السطح الجبلية لأماكن ملائمة لهبوطها

أن انتشار الضباب علDى سDفوح السلاسDل الجبليDة يDؤدي إلDى حجDب الرؤيDا  كما
ممDا يحDد مDن قDدرة الطDائرات علDى  ،واضطرار الطيارين إلى الارتفاع فوق الضDباب

كمDDا تDDؤثر الغيDDوم المنتشDDرة علDDى ارتفاعDDات منخفضDDة فDDوق  .العمDDل وإنجDDاز مهامهDDا
وتحد الغيوم التراكمية التي  .وكفاءة عمل الطائرات ،المناطق الجبلية على مدى الرؤيا
أكثر من الغيوم الطبقية التي تنتشDر فDي الغالDب فDي  ،تنتشر في الشتاء من مدى الرؤيا

هنا تظهر الأهمية البالغDة لاسDتخدام الطDائرات العموديDة التDي تسDتخدم  .فصل الصيف
وضDDمان حركDDة  .لأغDDراض الكشDDف عDDن الممDDرات التDDي يمكDDن خلالهDDا فDDتح الطDDرق

   .اتمستمرة للآلي
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فDإن المهDاجمين  ،وإذا كان المدافعون يواجهون مشاكل تتعلق بالتزويDد والإمDداد
فطبيعة القتال في الظروف الجبلية تفرض علDى القDوات  ،هم أكثر معاناة لهذه المشكلة

وقDDد تضDDطر  .لتطهيDDر المواقDDع الجبليDDة المحصDDنة ،اسDDتخدام أكبDDر للDDذخائر والأسDDلحة
للسDيطرة علDى المواقDع  ،وأحيانا عشوائية ،ان كثيفةالوحدات المهاجمة إلى إطلاق نير

وفDDي المنDDاطق الجبليDDة الDDوعرة تDDنخفض دقDDة الإصDDابة بسDDبب تمDDوج السDDطح  .الدفاعيDDة
يفDDرض الاسDDتهلاك المسDDتمر والمتزايDDد للDDذخائر علDDى المهDDاجم ضDDرورة  .الجغرافDDي

ك كمDDا إن الظDDروف القتاليDDة الجبليDDة تفDDرض علDDى المقDDاتلين اسDDتهلا .التعDDويض عنهDDا
متزايد للمؤن والغذاء نتيجة للجهد غير العادي المبذول مDن قبDل الجنDود فDي العمليDات 

مما يفرض على المهDاجم الاحتفDاظ بخطDوط إيجابيDات الهجDوم عبDر المنDاطق  .الجبلية
   .الجبلية

وتDDوفر المنDDاطق الجبليDDة فDDرص اسDDتغلال عنصDDر المفاجDDأة والمباغتDDة للقDDوات 
وبDين الأشDجار  ،من إمكانات الاختفاء والتستر خلف التلاللما توفره الجبال  ،المدافعة

وغالبDا  .كما يتمتع المهاجم بميزة اختيار محDاور تعرضDه القتDالي ،وفي بطون الأودية
كمDDا تختDDار المواقDDع  .مDDا تختDDار الجيDDوش المواقDDع التDDي لا يتوقDDع تقDDدمها مDDن خلالهDDا

ة  كمDا هDو الحDال بالنسDبة وتتمتDع القDوات المهاجمD .الدفاعية الأضعف والأقل تحصينا
للمDDدافعين بميDDزة التخفDDي والتسDDتر التDDي توفرهDDا الDDتلال الجبليDDة بمDDا تحويDDه مDDن أوديDDة 

كما يستفيد المهاجمون من حماية الأرض الميتة التي تقع عند أقDدام  :وخوانق وغابات
   .والتي لا يستطيع المدافعون مراقبتها أو تغطيتها بنيرانهم ،التلال الجبلية
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 5السDDهول هDDي المنDDاطق الجغرافيDDة المنبسDDطة والتDDي يDDق معDDدل انحDDدارها عDDن 

هDDي المنDDاطق التDDي يمكDDن  ،والسDDهول والصDDحاري وإلDDى حDDد مDDا الهضDDاب .درجDDات
والسهول إما أن تكون  .تصنيفها من وجهة النظر العسكرية على أنها أراضي مفتوحة

أو سهول مرتفعDة داخليDة  ،حليةمنخفضة قريبة من مستوى سطح البحر كالسهول السا
ويمكن أن نDورد هضDبة  .قد يرتفع بعضها ليشكل هضابا مرتفعة ذات سطوح مستوية

الجولان كمثDال علDى السDهول الهضDبية المسDتوية السDطح باسDتثناء بعDض الDتلال ذات 
ومثال آخر في البلاد العربية هو سDهل البقDاع فDي لبنDان الDذي  ،الارتفاعات المنخفضة

ويرتفDDع سDDطحه حتDDى أمكDDن اعتبDDاره  ،ه حتDDى يعتبDDر فDDي عDDداد السDDهوليسDDتوي سDDطح
  .هضبة
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  مدى تموج السطح  .1
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إلا أن أسDطح  ،تمتاز بعض السهول بأن أسطحها مستوية خالية مDن المرتفعDات
التDDي قDDد يصDDل ارتفDDاع بعDDض السDDهول تمتDDاز بتمDDوج أسDDطحها وانتشDDار بعDDض الDDتلال 

   .بعضها إلى عدة مئات من الأمتار
  وجود المستنقعات والسبخات الملحية  .2

تمتاز بعض السهول في أنها منDاطق تجمDع لميDاه الأوديDة والأنهDار والمسDيلات 
ويDؤدي الارتفDاع المسDتمر فDي رطوبDة تربDة  .القادمة مDن أعDالي المرتفعDات المحيطDة

سهول إلى تكDون المسDتنقعات المائيDة التDي ترتفDع نسDبة القيعان المنخفضة في بعض ال
   .رطوبتها

وفDDي الDDوطن العربDDي تنتشDDر المسDDتنقعات فDDي جنDDوب السDDودان حيDDث مسDDتنقعات 
وفDDDي كDDDلا المنطقتDDDين تنتشDDDر  .ومسDDDتنقعات الأهDDDوار فDDDي جنDDDوب العDDDراق ،السDDDدود

ويترنحDDا فDDي  ،المسDDتنقعات حيDDث يقDDل انحDDدار وسDDرعة نهDDر شDDط العDDرب ونهDDر النيDDل
   .مما يؤدي إلى تفرعهما إلى عدة فروع تنتشر بينها المستنقعات ،سيرهما

تتبخDر  ،وفي المناطق الحارة حيث ترتفع درجة الحرارة وتزيد معدلات التبخDر
أمDا فDي المنDاطق  .مياه المستنقعات وتترك سDبخات ملحيDة ترتفDع نسDبة ملوحDة تربتهDا

تغطDي أرض المسDتنقعات الأوحDال  ،الرطبة التي تنتشر فيها الترب الطينية الغضارية
وتتفاقم  .وتنتشر المستنقعات والسبخات في السهول المستوية سيئة التصريف .والطين

   .المشكلة إذا اقترن وجودها بالترب الطينية والغرينية
 ،وتنتشر السبخات الملحية في شمال دول المغرب العربي فDي هضDبة الشDطوط

وهضDبة  .أو أطلDس الخلفيDة ،أطلDس الصDحراءجبDال  .التي تقع بين جبDال أطلDس التDل
الشDDDطوط أو السDDDبخات الملحيDDDة هDDDي منDDDاطق تجمDDDع لميDDDاه الأمطDDDار السDDDاقطة علDDDى 

وتنتشر السبخات الملحية في شمال شرق العراق وفDي الأغDوار  .المرتفعات المجاورة
   .وخاصة في المناطق المحيطة بالبحر الميت ،الأردنية
   المسطحات المائية والبحيرات .3

تغطDDDDي بعDDDDض أسDDDDطح السDDDDهول البحيDDDDرات والخزانDDDDات المائيDDDDة الطبيعيDDDDة 
والتوزيع الجغرافي وصفات تلك التجمعات المائية له أثر مباشر علDى  ،والاصطناعية

   .العمليات العسكرية في المناطق السهلية
  الأنهار والأودية الجافة  .4

 .نDاطق الرطبDةكثيرا ما تقطع الأودية والأنهار أسطح السDهول وخاصDة فDي الم
فDي حDين تكDاد تخلDو الصDحاري  ،وتنتشر الأودية الجافة في المناطق شبه الصحراوية

   .من الأودية لشدة جفافها
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  على المدافعين  .أ
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حيDث تقDف القDوات  ،تشكل المناطق السهلية المفتوحة أحDد المشDاكل التDي تواجDه المDدافعين
فتحرم السهول المفتوحة الخالية مDن التموجDات  .مدافعة مكشوفة أمام قوات العدو البرية والجويةال

وتفDDرض السDDهول علDDى  ،التضاريسDDية والغطDDاء النبDDاتي المDDدافعين مDDن إمكانيDDات التسDDتر والتخفDDي
  .الجيوش المدافعة تشتيت القوات لتتمكن من حماية الجبهات الطويلة

 ،مقاتلة للخسDائر الضDخمة فDي الأرواح والمعDداتوحتى لا تتعرض الوحدات ال
غيDر أنهDا فDي المقابDل تتDيح  .حيث يلجأ القادة العسكريون إلى تشتيت قDواتهم وتفريقهDا

   .لهم إمكانية المراقبة ووضوح الرؤيا مما قد يحرم العدو من استغلال عنصر المفاجأة
  على المهاجمين  .ب

ساع مدى الرؤيا تجنب المفاجآت مDن ات ،وتتيح السهول للمهاجم فرصا المراقبة
وبDنفس الوقDت فإنهDا تحرمDه  .قبل القوات المدافعة ووحداتها المكلفة بالهجوم المعاكس

فإن مدى  ،وكما هو الحال بالنسبة للقوات المدافعة .من استغلال عنصر المفاجأة أيضا
اءة ممDDا يDDؤدي إلDDى اسDDتغلال أمثDDل لكفDD ،الرمايDDة أوسDDع بكثيDDر فDDي السDDهول المفتوحDDة

وتتDDDيح المنDDDاطق السDDDهلية المفتوحDDDة للمهDDDاجم فDDDرص اسDDDتخدام  .الأسDDDلحة وفاعليتهDDDا
   .استراتيجية الالتفاف أو تطويق القوات المعادية

أو الخطDDي للتقليDDل مDDن  ،وتتفDDادى الجيDDوش انتهDDاج اسDDتراتيجية القتDDال الجبهDDوي
اق اسDDتراتيجية الاختDDر 1973وقDDد انتهجDDت إسDDرائيل فDDي حDDرب  .الخسDDائر المحتملDDة

وقDد تDم  .والالتفاف حDول القDوات المصDرية عنDدما عبDرت القنDاة فDي ثغDرة الدفرسDوار
اختيار نقطة الضعف عنDد التقDاء منDاطق سDيطرة الجيشDين الثDاني والثالDث المصDريين 

  .كنقطة اختراق
وقDDDد تكDDDون المكاسDDDب التكتيكيDDDة والاسDDDتراتيجية كبيDDDرة فDDDي حDDDال نجDDDاح تلDDDك 

قDد يDؤدي ذلDك إلDى قطDع خطDوط إمDداده وانهيDار ف .الاختراقات وتطوق قDوات الخصDم
وقDDد يسDDتخدم التطويDDق  ،معنوياتDDه مDDم يDDدفع بعDDض القDDوات إلDDى الاستسDDلام دون قتDDال

   .1973كمنا حدث في حرب ،لأغراض سياسية ولأغراض إيقاف الحرب
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الصحاري هي المناطق الجغرافيDة التDي تزيDد فيهDا معDدلات التبخDر السDنوية أو 

وتفتقر الصحاري للرطوبة التي يمكDن أن تحDدد وجDود  .لية عن معدلات التساقطالفص
وأهDم الصDحاري العالميDة  .وتغطي الصحاري نحو ثلث مساحة سDطح الأرض .الحياة

والصDDحراء العربيDDة فDDي شDDبه الجزيDDرة العربيDDة  ،هDDي الصDDحراء الأفريقيDDة العظمDDى
وصDحراء  ،ي وسDط آسDياوصحراء جوبي فD ،والصحراء الإيرانية ،والهلال الخصيب

 ،)نيفادا ويوتا واريزونا وكاليفورنيا(الحوض العظيم في جنوب غرب أمريكا الشمالية
وصDDحراء كلهDDاري فDDي جنDDوب  ،وصDDحراء اتكامDDل فDDي وسDDط غDDرب أمريكDDا الجنوبيDDة

   .وصحراء فكتوريا في جنوب استراليا ،غرب إفريقيا
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   Topographic Desertافية  صحاري طبوغر .1

تكونDDت الصDDحاري الطبوغرافيDDة فDDي ظDDل السلاسDDل الجبليDDة العظيمDDة كجبDDال 
التDDي تكونDDت خلفهDDا صDDحراء كاليفورنيDDا فDDي غDDرب  ،السDDيرانيفادا فDDي أمريكDDا الشDDمالية

وصDDحراء غDDرب الأرجنتDDين التDDي تقDDع فDDي ظDDل جبDDال الأنDDديز فDDي  .الولايDDات المتحDDدة
  35– 30عض هذه الصحاري يقع في العروض المعتدلة بDي وب .غرب أمريكا اللاتينية

حيث يتصDDف منDDاخ تلDDك الصDDحاري بالجفDDاف والحDDرارة ،درجDDة شDDمال خDDط الاسDDتواء
ومDDن الأمثلDDة علDDى تلDDك الصDDحاري  .والبDDرد القDDارس فDDي الشDDتاء ،العاليDDة فDDي الصDDيف

   .براري وسط أمريكا الشمالية والواقعة في ظل جبال الروكي
   Tropical Desertsرية  الصحاري المدا .2

شDDمال وجنDDوب خDDط  30 – 5وهDDي الصDDحاري التDDي تقDDع بDDين دائرتDDي عDDرض 
حيDDث تهDDب علDDى هDDذه  ،ويعDDود سDDبب تكونهDDا إلDDى الDDدورة العامDDة للريDDاح ،الاسDDتواء

الصDDحاري الريDDاح التجاريDDة الحDDارة المتجهDDة نحDDو منطقDDة الضDDغط الجDDوي المDDنخفض 
تسDخن الهDDواء وتزيDد قدرتDDه علDى حمDDل والتDDي  ،المتمركDز فDDوق منطقDة خDDط الاسDتواء

 ،وتقDDع كDDل مDDن الصDDحاري العربيDDة .وبDDذلك تقDDل فDDرص التسDDاقط فيهDDا ،بخDDار المDDاء
وصDحراء سDونارا  ،صDحراء كلهDاري ،صحراء فكتوريDا،الصحراء الأفريقية العظمى

 ،صحراء أفغانستان وبلوشستان ،صحاري الحوض العظيم ،في شمال غرب المكسيك
   .ن هذا النطاقفي شمال غرب الهند ضم

  صحاري التيارات المائية الباردة  .3
وهي تلك الصحاري التي تكونت بسبب هبوب الرياح الباردة القادمDة مDن فDوق 

ممDا يرفDع درجDة حDرارة تلDك  ،على المناطق المدارية الحارة ،التيارات المائية الباردة
قط مDا بهDا مDن الرياح ويزيد قدرتها علDى حمDل بخDار المDاء ويقلDل مDن احتمDالات تسDا

 ،ومDن الأمثلDة علDى تلDك الصDحاري صDحراء جنDوب بيDرو وشDمال تشDيلي ،بخار ماء
   .حيث يلعب تيار همبولت البحري في المحيط الهادي دورا بارزا في تصحرها

  الصحاري الباردة  .4
 ،شDDمال صDDحراء سDDيبيريا ،وهDDي الصDDحاري الجافDDة البDDاردة شDDمال إقلDDيم التنDDدرا

   .وشمال كندا
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   ):الحمادة(الصحاري الصخرية  .أ
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 ،وهي صحاري صخرية صلبة أو مكسرة قد تكون مستوية أو متموجة السطح 
وفي الDوطن العربDي تنتشDر مثDل تلDك الصDحاري  .تغطي سطوحها الحصى الصخرية

   .والسعودية ،ليبيا ،في الأردن
   :صحاري تكوينات السرير .ب

وهDDي عبDDارة عDDن سDDهول تغطDDي سDDطوحها الرمDDال والحصDDى وتنتشDDر فDDي ليبيDDا 
   .وشمال إفريقيا

   :صحاري التلال والأودية .ج
وهي عبارة عن جبال صخرية مقطعة بالأودية التي تكونDت المDراوح الفيضDية 

   .وتنتشر فيها البحيرات والمستنقعات ،عند قيعانها وعند مصبات الأودية
   :صحاري العرق .د
هي صحاري الكثبان الرملية التي تغطي أسطحها الكثبان الرملية الناعمة التي و

وقDد تتحDرك هDذه الرمDال نتيجDة  .قد يتراوح سمكها بين عدة سنتمترات إلى عدة أمتار
   .وتنتشر مثل تلك الصحاري في الربع الخالي .للعواصف الشديدة

ذات توزيDع  ، XerophyticوالنباتDات الصDحراوية هDي نباتDات جافوفيDة خشDبية 
 .وتتكDDDون النباتDDDات الصDDDحراوية مDDDن شDDDجيرات ذات أوراق قاسDDDية .مشDDDتت ومتفDDDرق

والحDرارة العاليDة أعشDاب قاسDية  ،وتنتشر في الصحاري المدارية ذات الجفاف الشديد
   .متفرقة

ذات  )درجDDDة  35 – 30(فDDDي حDDDين تنتشDDDر فDDDي صDDDحاري العDDDروض الوسDDDطى 
فDDي  ،تنتشDDر فيهDDا الشDDجيرات الشDDوكية ،شDDتاء والبDDرد القDDارس ،الحDDرارة العاليDDة صDDيفا

أما صحاري السDواحل  .وأعشاب السافانا والسهوب في بعض مناطقها ،بعض أنحائها
تنمDDDو بعDDDض  ،والضDDDباب الكثيDDDف ،الغربيDDDة المداريDDDة ذات الحDDDرارة المعتدلDDDة نسDDDبيا

عDن  فهي عبرة )إقليم التندرا(أما نباتات الصحاري القطبية البادرة  .الأعشاب الملحية
وتنتشر الصDحاري البDادرة حتDى دائDرة  ،اشنات وطحالب ويعض الشجيرات الصغيرة

  .  حيث تغطي الثلوج سطح الأرض بعد ذلك ،84العرض 
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إن أهDDم مDDا يميDDز الصDDحاري هDDو انخفDDاض معDDدلات التسDDاقط وتزايDDد معDDدلات 

رغDم  ،سDم سDنويا 25د معدلات التساقط في معظم صحاري العالم عDن فلا تزي .التبخر
وتمتDاز أمطDار الصDحاري  ،سDم 30تمتع بعض الصحاري بمعدلات أمطار تزيDد عDن 

وهي فDي الغالDب .تهطل في فترات زمنية قصيرة ،وغزيرة ،غير متوقعة ،بأنها مشتتة
وفDي  .افDاتناجمة عن عواصف رعدية مفاجئDة تDؤدي إلDى حDدوث الفيضDانات الانجر

صDDحراء الربDDع  :الDDوطن العربDDي ثDDلاث منDDاطق صDDحراوية تمتDDاز بشDDدة الجفDDاف هDDي
وصDحراء ،صDحراء سDاحل عدن ،ميل مربع 229.000الخالي التي تزيد مساحتها عن 
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وفي حين تغطي الصDحاري العربيDة  .إضافة إلى صحاري شرق إيران ،جنوب سيناء
ميDDDDDDDDDDل مربDDDDDDDDDDع فDDDDDDDDDDي كDDDDDDDDDDل مDDDDDDDDDDن  224.000فDDDDDDDDDDي آسDDDDDDDDDDيا مDDDDDDDDDDا مسDDDDDDDDDDاحته 

 20غير إن معدلات الأمطار الساقطة فيهDا تتجDاوز ،والسعودية،الأردن،العراق،سوريا
   .سم

فتصDل  .وتمتاز الصحاري بارتفاع درجات الحرارة باستثناء الصحاري الباردة
فDإن  ،وبالإضافة إلى شDدة الحDرارة .درجة مئوية 50درجات الحرارة في الصيف إلى 

حيDDث يتزايDDد  .الحDDراري اليDDومي والسDDنوي المنDDاخ الصDDحراوي يمتDDاز بارتفDDاع المDDدى
والصDيف  ،بDين الليDل والنهDار ،الفرق بين أعلى درجة حرارة وأخفDض درجDة حDرارة

   .والشتاء
فعلى سبيل المثال فقد وصل المدى الحراري السنوي في طDرابلس الغDرب إلDى 

 99وهو الفرق بDين أعلDى درجDة حDرارة سDجلت فDي فصDل الصDيف وهDي  ،درجة 68
ويمتDDDاز منDDDاخ  .درجDDDة 31ى درجDDDة حDDDرارة سDDDجلت فDDDي الشDDDتاء وهDDDي وأدنDDD ،درجDDDة

 .الصحاري بالعواصف الرملية وشدة الرياح التي قد تسDتمر لعDدة أيDام أو عDدة أسDابيع
وفي الصحاري الرملية تشير تلك الرياح العواصف وتحمل الرمال وتنقلها مDن مكDان 

   .إلى آخر
ري في غالDب الأحيDان شDبه أما من الناحية الجيومورفولوجية فإن سطح الصحا

ويتكDDون سDDطوح الصDDحاري إمDDا مDDن  .باسDDتثناء صDDحاري الDDتلال والأوديDDة ،مسDDتوي
كمDا تحتDوي الصDحاري علDى  .أو من التكوينات الصDخرية المكشDوفة ،الرمال المفككة

 .فتتكDDون فيهDDا السDDبخات الملحيDDة ،بعDDض القيعDDان التDDي تشDDكل منDDاطق التقDDاء للأوديDDة
الطفDوح البركانيDة البازلتيDة القاسDية التDي تعتمDد فDي  وتغطي بعDض أسDطح الصDحاري
ومن أمثلة ذلك  .ومدى نشاط عوامل الحت والتعرية ،سماكتها وانتشارها على عمرها

وكنتيجDDة مباشDDرة  .الطفDDوح البركانيDDة المنتشDDرة فDDي شDDرق المملكDDة الأردنيDDة الهاشDDمية
إلا مDن بعDض  ،ديDةللظروف المناخية السائدة فDإن الصDحاري تخلDو مDن الأنهDار والأو

ويسDتثنى .الأودية التي تقع على أطراف الصحاري وتربطها مع المنDاطق شDبه الجافDة
وتغطDي  .من ذلك بعض الأنهار الكبيرة التي تخترق الصDحاري كنهDر النيDل والفDرات

بطون الأودية الصحراوية ترب صDحراوية بنيDة تحDول إلDى تDرب طينيDة حDال سDقوط 
ميز الأودية الصحراوية بانتشار المDراوح الفيضDية عنDد وتت .الأمطار وجريان الأودية

والمDDراوح الفيضDDية هDDي عبDDارة عDDن سDDهول فDDي تشDDبه الDDدلتاوات فDDي حالDDة  .مصDDابتها
وتنتشر  ، الأنهار الرطبة تتكون عند مصبات الأودية في القيعان والمناطق المنخفضة

التDي تصDب  ،يةوعلى مصDبات الأوديDة الصDحراو ،مثل تلك المراوح عند أقدام التلال
وتغطي أسطح صحاري العرق أو الصحاري الرملية الكثبان الرملية  .في وادي عربة

 ،تبعDا لشDدة الريDاح واتجاهاتهDا ،التي تختلف أحجامها وارتفاعاتها واتجاهاتهDا،الناعمة
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وقDDد تكDDون عبDDارة عDDن  ،وقDDد تكDDون الرمDDال الصDDحراوية عبDDارة عDDن كثبDDان متجمعDDة
   .شار يطلق عليها أسم بحر الرمالغطاءات رملية واسعة الانت

بDل وتنعDدم فDي كثيDر مDن  ،ونتيجة لقلة الأمطDار فDإن كثافDة الغطDاء النبDاتي تقDل
والنباتDات  .وقد تغطي بعDض الصDحاري شDجيرات شDوكية قصDيرة ومتفرقDة .الحالات

الصحراوية قصيرة لا يزيDد ارتفاعهDا عDن متDرين ولهDا شDكل تDاجي حتDى تDتمكن مDن 
تتقارب من بعضها الDبعض  ،وهي أيضا متباعدة .در ممكن من الماءالاحتفاظ بأكبر ق

وانتشارها يعود إلى ضرورة عDدم  .في بطون الأودية والقيعان التي تتجمع فيها المياه
وقلDDة أغصDDانها وطبيعDDة  ،وقصDDر الأشDDجار .تنافسDDها علDDى الرطوبDDة القليلDDة فDDي التربDDة

 .نسبة للقوات المنتشرة في الصحراءأوراقها الإبرية لا تساعد على التخفي والتستر بال
وممDDDا يزيDDDد فDDDي عDDDدم ملاءمتهDDDا لأغDDDراض التخفDDDي ابتعادهDDDا عDDDن بعضDDDها الDDDبعض 

   .والمساحات الصغيرة التي تغطيها
قد تخلDو بعDض أجزائهDا مDن  ،ومن الناحية البشرية فإن الصحاري قليلة السكان

التDي تعتمDد فDي  ،ووقد تنتشDر فيهDا بعDض  قبائDل البDد ،السكان كصحراء الربع الخالي
وقلة المياه هي العامل الرئيسي  .حياتها على بعض الينابيع والآبار القليلة في الواحات

فDDي الصDDحاري  لDDذلك يميDDل معظDDم سDDكان لصDDحاري  ،فDDي تخلخDDل الكثافDDات السDDكانية
وكنتيجDة  .للعيش في أطرافها القريبة من الأراضي شبه الرطبة التي تتوفر فيها الميDاه

 ،خDDل الكثافDDات السDDكانية فDDإن الصDDحاري تفتقDDر للطDDرق والسDDكك الحديديDDةمباشDDرة لتخل
   .وتربط الطرق الصحراوية في معظمهما بين الواحات
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 ،وصDحاري الشDرق الأوسDط بشDكل عDام،تتمتع الصحاري العربية بشكل خاص

فمميDزات الموقDع  .ن صحاري العالمبأهمية استراتيجية عسكرية تميزها عن غيرها م
الجغرافDDي الDDذي يجعلهDDا فDDي منتصDDف العDDالم بحيDDث تDDربط بDDين قDDارات آسDDيا وأفريقيDDا 

 ،وأهميتها التاريخية المتمثلة في مجاورتها للإمبراطوريات العالميDة القديمDة ،وأوروبا
وقDDد اكتسDDبت منطقDDة الشDDرق الأوسDDط بصDDحاريها  .كلهDDا صDDفات أكسDDبتها تلDDك الأهميDDة

أهميDDة اسDDتراتيجية متجDDددة فDDي أعقDDاب انقسDDام العDDالم إلDDى كتلتDDين تتزعمهمDDا  ،الهDDاوجب
في أعقاب الحDرب  ،الاتحاد السوفيتي المنهار ،الولايات المتحدة :قوتين عظيمتين هما

ونظDDرا لقDDرب الشDDرق الأوسDDط مDDن منطقDDة نفDDوذ وسDDيطرة الاتحDDاد  ،العالميDDة الثانيDDة
فDي محاولDة لمنDع السDوفييت مDن نشDر نفDوذهم فDي زاد الاهتمام الغربي فيه  ،السوفيتي

وأدى اكتشاف النفط في مطلع القرن الحالي في أنحاء عديدة  .المنطقة والسيطرة عليها
وقد  .واهتمام القوى العالمية فيها ،من صحاري الشرق الأوسط إلى زيادة تلك الأهمية

قع جغرافي يمثل قلب جاء دعم الدول الغربية لإقامة ديمومة بقاء دولة إسرائيل في مو

٢٠١



 

كدليل قاطع علDى تعDاظم الأهميDة  ،القلب في حلقة الوصل العالمي بين القارات الثلاث
   .الإستراتيجية للمنطقة وزيادة اهتمام الدول الاستعمارية فيها
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مفتDوح نظDرا لطبيعDة يمتاز مسرح العمليات وميدان المعركDة الصDحراوي بأنDه 

وميDDدان المعركDDة ،السDDطح الجغرافDDي الخDDالي مDDن التموجDDات والأوديDDة والغطDDاء النباتي
المفتوح يمنح كل مDن المDدافع والمهDاجم بعDض الميDزات التDي يمكDن أن نوجزهDا فيمDا 

   :يلي
يمDDنح السDDطح الصDDحراوي كDDل مDDDن المDDدافع والمهDDاجم ميDDزة الرمايDDة البعيDDDدة 

كمDDا تمDDنح القDDوات المدافعDDة  ،ات شاسDDعة ن أرض المعركDDةوالواسDDعة النيDDران مسDDاح
ويDوفر الميDدان المفتDوح  .فرصة بحيث تغطي فرصة الأعتمDاد علىإسDناد مDدفعي فعDال

حيDث تحDرم  ،للقوات المتحاربة رؤيا ومراقبة جيدة لحركة وتجمعات القDوات المعاديDة
ي والتسDتر نظDرا الطبيعة الجغرافيDة للصDحراء الأطDراف المتحاربDة مDن إمكانياتDالتخف

ففDDي ميDDدان المعركDDة الصDDحراوي تقDDف القواتالمتحاربDDة  .لأسDDتواء وانكشDDاف السDDطح
لDذلك فDإن ميDدان  .وأهزة مراقبة عدوها شيئا ،كميرات ،مكشوفة لا يحجبها عن عيون

المعركة الصDحراوي يكDون باسDتمرار مكشDوفا أمDا أجهDزة التصDوير الجDوي وأجهDزة 
التي أصبحت بسDجل أدق تفاصDيل السDطح الجغرافDي و ،الأستشعار عن بعد المتطورة

   .عن بعد
 ،وطبيعة السطح المكشوف تجعلى المدافع لا يخشى امكانات مباغعتة عDدوه لDه

ذلك أن فDرص المباغتDة العسDكرية والهجDوم المفDاجئ تكDون شDبه معدومDة فDي لبيئDات 
ج وتفDDرض ظDDDروف البيئDDة الصDDDحراوية علىالمDDدافعين انتهDDDا .الصDDحراوية المكشDDDوفة

ذلك أن الأعتماد على اسDلوب الDدفاع الثابDت فDي البيئDات  ،استراتيجية الدفاع المتحرك
الصDDحراوية المكشDDوفة سسDDيعرض الوحDDدات المدافعDDة لخسDDائر نظDDرا لإنكشDDافها أمDDام 

   .وخاصة أمام طائراتهاالمقاتلة ،العدو
واتسDاع جبهDة القتDال يفDرض علDى  ،ولعل اجتماع ميزتي انكشاف ميدان القتDال

فقDد تعجDز  .مدافع تركيز قواته في محاور قتاليDة محDددة دون تغطيDة الجبهDة بالكامDلال
فتختخار محاور عسDكرية ذات  ،الجيوش الصغيرة عن تغطية جبهة صحراوية طويلة

وغالبا ما تكون تلك المواقع على محاور  ،أهمية استراتيجية لتقوم بتغطيتها وتحصيها
الذي يحتوي علىتجمعاتها السDكانية ومراكDز  ،ولةالطرق المؤدية إلى القلب الحيوي للد

وكDDاجراء مكنDDل تقDDوم تلDDك الجيDDوش بالإحتفDDاظ بوحDDدات دفاعيDDة  .انتاجهDDا الاقتصDDادي
مهمتها القيام بواجبات دفاعية على طول قواطع قتالية محددة حسDبما يطلDب  ،متحركة

  .منها

٢٠٢



 

Dات كما أن انفتاح ميدان المعركة في البيئت الصحراوية يؤدي إلى زيDادة إمكاني
وزيDDادة  ،وحريDDة الحركDDة بDDؤدي إلDDى زيDDادة عمDDق الهجDDوم .الحركDDة للقDDوات المتقاتلDDة

والاعتماد على الحركDة المسDتمرة يتطلDب إمكانيDات تنولوجيDة  ،عرض واجهة الهجوم
وقDد اعتمDد الجDيش الإسDرائيلي علDى  .متطورة للحركة ونقل القوات مDداتها وذخائرهDا

وإلDى حDد  1973و  1967د الجيوش العريبة فDي أعDوام القوات المحمولة ي حروبة ض
   .1982ما في اجتياحه للبنان عام 

فDإن البيئDات  ،وإذا كان ميدان المعركة الجبلي الوعر ميدان سلاح المشDاة الأول
فأرضالصDDحراء المنبسDDطة وسDDماؤها  ،الصDDحراوية المفتوحDDة هDDي ميDDدان سDDلاحالجو

لنباتات وسبل التخفDي والتمويDه تمكDن سDلاح موخلوها ن ا ،الصافية الخالية من الغيوم
أحجمDت القDDوات  ،1973ففDي حDرب  ،الجDو مDن اسDتغل قدراتDه وتحقيDق أفضDDل النتDائج

المصرية عن التوغل في أعماق صحراء سيناء بسDبب انكشDافها أمDام سDلاح الطيDران 
وابتعادهDDDا عDDDن مظلDDDة صDDDواريخ سDDDام المضDDDادة للطDDDائرات  ،الإسDDDرائيلي المتفDDDوق

   .غرب القناةوالمتمركزة 
ويDDزداد أثDDر اسDDتخدام الأسDDلحة النوويDDة فDDي الصDDحاري بسDDبب انفتDDاح السDDطح 

ويسمح هواء الصحاري المخلخل بانتقال الموجات  .بحيث يطيل أمدها،وطبيعة التربة
ولذلك فإن أثDر تلDك الموجDات يقDل علDى  .الناجمة عن الانفجار النووي بصورة أسرع

   .المناطق المنخفضة وفي الخنادق
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 ،المدى الحراري هو الفرق بين أعلDى وأدنDى درجDة حDرارة بDين الليDل والنهDار

وعلى الثاني المدى  ،ويطلق على الأول أم المدى الحراري اليومي .والصيف والشتاء
ويتعDDاظم المDDدى الحDDراري فDDي الصDDحراء والمنDDاطق  .أو الفصDDلي ،الحDDراري السDDنوي

ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى ابتعادها عن  .قارية الداخلية اكثر من أي مكان آخرال
 ،أو لوقوعها في ظل السلاسل الجبليDة السDاحلية ،لوقوعها في قلب القارة ،تأثير البحر

فهDو صDفاء  ،أما السبب الرئيسي في تعاظم المدى الحراري فDي المنDاطق الصDحراوية
وخلDDDوه مDDDن الغطDDDاء  ،انكشDDDاف السDDDطح ،المطDDDروخلوهDDDا مDDDن  ،السDDDماء الصDDDحراوية

فيعمDل صDDفاء السDماء وخلوهDDا مDDن الغيDوم والضDDباب علDDى السDماح لأكبDDر قDDدر ،النباتي
ويزيDDد مDDن قDDدرة سDDطح  .ممكDDن مDDن أشDDعة الشDDمس مDDن الوصDDول إلDDى سDDطح الأرض

 .وجفاف التربDة ،من الغطاء النباتي ،الأرض على امتصاص الإشعاع الشمسي خلوها
درجDDة   50–  40رتفDDع درجDDة حDDرارة الأرض فDDي النهDDار لتصDDل إلDDى  ونتيجDDة لDDذلك ت

   .مئوية
يسDDمح للإشDDعاع الأرضDDي  ،وفDDي الليDDل فDDإن صDDفاء السDDماء وخلوهDDا مDDن الغيDDوم

ممDا يسDهم فDي خفDض درجDات حDرارة  ،بالخروج والانطDلاق إلDى طبقDات الجDو العليDا

٢٠٣



 

 ،بس بسDرعةومما يساعد على رفع درجة حDرارة اليDا .سطح الأرض بشكل كبير جدا
والحرارة  .هو انخفاض الحرارة النوعية له ،وخفضها بسرعة مقارنة بالأسطح المائية

النوعية للمادة هي كمية الحرارة اللازمDة لرفDع درجDة حDرارة غDرام واحDد مDن المDادة 
والحرارة النوعية للماء هي أكبر أربع مرات من الحرارة النوعية  .درجة مئوية وحدة

رفع حرارة اليابس يحتاج إلDى كميDة حDرارة أقDل أربDع مDرات ممDا وعليه فإن  ،لليابس
هDDذا هDDو سDDبب تفDDاوت درجDDات الحDDرارة فDDي المنDDاطق  .نحتاجDDه لرفDDع حDDرارة المDDاء

   .الصحراوية
والمدى الحراري يجبر القوات التي تقاتDل فDي الصDحراء علDى حمDل تجهيDزات 

وهDذا يعنDي  .لشDديدةوملابس وأغطيDة تDتلائم مDع كDل مDن الحDرارة الشDديدة والبDرودة ا
كمDا أن التغيDر السDريع لDدرجات الحDرارة بDين الليDل  .أعباء إضافية في التزويد والنقل

وقDد تتDأثر الأجهDزة والمعDدات المسDتخدمة  .له آثDار سDلبية علDى صDحة الجنDود ،والنار
   .بالتبدل السريع لدرجات الحرارة لما تتعرض له من تمدد وتقلص مستمر
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وتمتDDاز  .الريDDاح الصDDحراوية متنوعDDة وشDDديدة ويصDDعب التنبDDؤ بأوقDDات هبوبهDDا

صحاري الشرق الأوسDط خاصDة بهبDوب ريDاح شDديدة تسDتمر فDي كثيDر مDن الحDالات 
ويصحب هبوب هذه الرياح انتقال الرمال والغبار والأتربة من مكان لآخDر  .لعدة أيام

DDاح وسDDاه الريDDا لاتجDDا تبعDDدة تبعDDماء عديDDة أسDDاح المحليDDذه الريDDى هDDق علDDرعتها  ويطل
فتهب من صحاري الهلال الخصيب ذات الضغط الجوي  .للمناطق الجغرافية المختلفة

 ،المرتفع في الشتاء ريDاح صDحراوية جافDة وبDاردة يطلDق عليهDا أسDم الريDاح الشDرقية
بالإضDافة إلDى أنهDا وهDي  .باتجاه المنخفضات الجوية المتمركزة فوق البحDر المتوسDط

وفDي الصDيف تهDب  .باردة وجافة فإنها تحمل الأتربة والغبار وتقتلع الأشجار والخيDام
إلا  ،ولها نفس صDفات الريDاح الشDرقية ،رياح مماثلة يطلق عليها اسم رياح الخماسين

وفي الخليج العربي يطلق على مثل هذه  ،بدل أن تكون باردة ودافئة ،أنها حارة وجافة
وفDي مصDر ريDاح  ،وفي السعودية اسم ريDاح السDموم ،الصحراوية اسم الطوزالرياح 

   .وفي المغرب والجزائر رياح السيروكو ،وفي ليبيا رياح القبلي ،الخماسين
وللعواصف الرملية آثار سلبية على الجنود الذين يقاتلون في مسDارح العمليDات 

ى العمDDل والقيDDام وتحDDد مDDن قDDدراتهم علDD ،حيث تقلDDل مDDن مDDدى رؤيDDتهم،الصDDحراوية
وقDDDد تعمDDDل الرمDDDال التDDDي تDDDذروها الريDDDاح علDDDى تعطيDDDل الأجهDDDزة  ،بمهDDDامهم القتاليDDDة

وتعمDDل العواصDDف .والمعDDدات والأسDDلحة المسDDتخدمة فDDي ميDDدان المعركDDة الصDDحراوي
حيDDث تعمDDل ذرات الرمDDل الدقيقDDة علDDى  ،الرمليDDة علDDى إعاقDDة عمDDل أجهDDزة الاتصDDال

   .تعطيل تلك الأجهزة
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ى الجنود أنفسهم فيمكن أن تتمثل في حجب الرؤيا وتعطيل سDائقي أما أثرها عل
فقDDد تشDDكل بعDDض العواصDDف  .عDDن القيDDام بواجبDDاتهم ،والآليDDات ،الدبابات،السDDيارات

وتعيق مDدى تقDدم  ،وتقلل مدى الرؤيا ،تحجب أشعة الشمس ،الرملية غيوم من الرمال
ضDياع الأفDراد الDذين وفي مثDل تلDك الظDروف فDإن احتمDالات  .وتشتت شملها ،القوات

تDودي  ،وقد يسلك الDبعض طDرق واتجاهDات خاطئDة .تتزايد ،ينقطع اتصالهم بوحداتهم
وتعمل الرياح العاتيDة علDى الحDد مDن حركDة الجنDود  ،بهم إلى الوقوع في أسر الأعداء

كما تعمDل الريDاح الجافDة  :والآليات خاصة إذا  كانت تهب بالاتجاه المعاكس لحركتهم
 .وتشقق الشفاه والجلDد ،مجاري التنفسية وإغلاقها بذرات الرمال الدقيقةعلى تجفيف ال

   .خاصة إذا طال أمدها ،ولمثل تلك العواصف آثار معنوية سلبية على الأفراد
ولتفادي أضرار العواصف يصطحب الجنود معهم الملابس الواقية مDن الرمDال 

يDة نجاعتهDا فDي الاتقDاء مDن وفي هDذا لمجDال أثبتDت الكوفيDة العرب .التي تحملها الرياح
ويحDتفظ الجنDود بواقيDات . والجهاز التنفسي ،ضرر العواصف الرملية وحماية العيون

ومDن الأخطDار الأخDرى التDي  .زجاجية تحمي عيونهم من الرمال التي تذروها الرياح
أخطDDار الحشDDرات الضDDارة  ،قDDد يتعDDرض لهDDا الجنDDدي فDDي ميDDدان القتDDال الصDDحراوي

   .التي قد تعرض حياة الجنود للخطر ،والزواحف السامة
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 .مDDDن مجمDDDوع مسDDDاحة الكDDDرة الأرضDDDية%  40تشDDDكل الأقDDDاليم البDDDاردة نحDDDو  

والجفاف وشدة  ،والصحاري الباردة هي أرض قاحلة مغطاة في معظم أنحائها بالثلوج
   .البرودة هي أهم الصفات التي تميز الصحاري الباردة
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 ،إن انخفDDاض درجDDات الحDDرارة إلDDى مDDادون درجDDة التجمDDد فDDي معظDDم الأحيDDان

وتراكم الثلوج والجليد بسماكات متفاوتة هDي مDن أهDم المميDزات الطبيعيDة للصDحاري 
وخاصة في ،وتنتشر الثلوج المفككة الهشة في أنحاء عديدة من تلك الصحاري .الباردة

فDDي حDDين تنتشDDر  ،المنDDاطق التDDي تDDنخفض فيهDDا درجDDات الحDDرارة إلDDى مDDا دون الصDDفر
الغطائات الجليدية الصلبة والمتماسكة حيث ترتفع درجات الحرارة في بعض الأوقات 

التDي  ،وتغطي بعض أطDراف الصDحاري البDاردة  نباتDات التنDدرا ،إلى ما فوق الصفر
 ،وتتغDذى عليهDا بعDض الحيوانDات ،تتكون من نباتات فصلية تظهDر فDي فصDل الDدفء

وتمتDDاز الصDDحاري البDDاردة كمDDا هDDو الحDDال بالنسDDبة . وهDDي ذات تDDأثير تعبDDوي محDDدود
 7حيDDث لا تزيDDد معDDدلات انحDDدار سDDطوحها عDDن  ،للصDDحاري الحDDارة باسDDتواء السDDطح

وتمتاز هذه الصحاري بانتشار البحيرات والمستنقعات التي تتجمد في فصDل  .درجات
   .الشتاء
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يحتاج القتال في المناطق البDاردة إلDى إعDداد خDاص مDن حيDث التجهيDز الفDردي 

 .ومن حيDث الأجهDزة والمعDدات والأسDلحة ،إلخ..الأغطية ،للجنود كالملابس والأحذية
زة والمعDDدات قDDد يDDؤثر علDDى عمDDل الأجهDD ،ذلDDك أن ظDDروف البيئDDة البDDاردة والتجمDDد

   .العسكرية غير المصممة للعمل في مثل تلك البيئات
 ،ويؤدي تجمد الأرض في المناطق القطبية الباردة إلى تشققها وانتفاخهDا أحيانDا

لDذلك يصDعب بنDاء الطDرق  .ممDا يسDبب الانزلاقDات الأرضDية ،وصعوبة السDير عليهDا
لأسDطح المائيDة باعتبارهDا وفي المناطق الباردة تزول أهميDة الأنهDار وا .والتحصينات

عوائق طبيعية أمام الحركة العسDكرية لتجمDد سDطوحها فDي فصDل الشDتاء واسDتخدامها 
وظروف الطقس البارد لهDا آثDار سDلبية علDى صDحة الإنسDان والآليDات  .للسير والتنقل
 .فانخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تجمد المDاء والزيDت فDي الآليDات .العاملة هناك
كمDDا أن وسDDائل  .والليDDالي البDDاردة الطويلDDة تحجDDب الأوكسDDجين ،اء البDDاردكمDDا أن الهDDو

تتDDDأثر إلDDDى حDDDد كبيDDDر بالقطDDDب  ،والDDDرادار ،الراديDDDو ،الاتصDDDال والتوجيDDDه كالبوصDDDلة
وفDDي المنDDاطق القطبيDDة يDDزداد الضDDغط عنDDد مركDDز القنبلDDة النوويDDة عنDDد  .المغناطيسDDي

سDرعة انتقDال موجDات الصDدمات غيDر أن  .استخدام الأسلحة النووية في تلك المناطق
ولذلك يزداد أثر انفجار القنبلة النووية على المواقع المحصنة والخنادق أكثر من  ،يقل

   .أثرها على الأسطح المكشوفة
مثDل  ،كما يحتاج القتال في المناطق البDاردة إلDى علDم ودرايDة بDالظروف البيئيDة

وإمكانDات  ،د الأسDطح المائيDةوطبيعة وأوقات تجم ،وسماكاتها ،وأوقات تساقط الثلوج
ولDذلك  .وبواسطة الدبابات الآليDات ،من قبل الأفراد ،السير على تلك الأسطح المجمدة

فقد كان لمعرفDة الجDيش الروسDي بDالظروف الجغرافيDة لDبلادهم أثDر كبيDر فDي تفDوقهم 
فقDDد أدى  .علDDى وحDDدات الجDDيش الألمDDاني الغDDازي لDDبلادهم فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة

إلى تفDوقهم علDى ،خدام الجيش الروسي لأسطح البحيرات والأنهار المتجمدة للتنقDلاست
وقDDد كDان لجهDDل الألمDان بDDالظروف  .الجDيش الألمDDاني الDذي كDDان يجهDل تلDDك الأسDاليب

ولDذلك نجDد أن الDروس  .البيئية لروسDيا أثDر كبيDر فDي هDزيمتهم أمDام الجDيش الروسDي
وأنجDزوا دراسDات  ،ية في البيئDات البDاردةكانوا من أوائل من صنفوا الأسطح الجغراف

ميدانية وأبحDاث تتعلDق بإمكانيDة اسDتخدام الأسDطح المائيDة المتجمDدة كمعDابر وممDرات 
وقد ولد الجهل بطبيعة العلاقDة بDين الجغرافيDا والحDرب ردة فعDل قويDة لDدى  .للجيوش

لجيوبDولتيكي وقد سبق وتحدثنا عن مدى إيمان أتبDاع الفكDر ا .علماء الجغرافيا الألمان
الألمDDاني ومؤسسDDDو مجلDDة الجيوبولتيكDDDا بDDDأن الجهDDل بطبيعDDDة العلاقDDة بDDDين الجغرافيDDDا 

ويبDدو أن القDادة  .والحرب كان أحد أسباب هزيمة الألمان في الحرب العالميDة الأولDى
الألمان لم يستفيدوا من دروس الحرب العالمية الأولى ولم يستفيدوا مDن أبحDاث مجلDة 
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حاولDDت إثDDراء الفكDDر العسDDكري الألمDDاني عDDن طبيعDDة العلاقDDة بDDين  الجيوبولتيكDDا التDDي
وجDاءت  ،روسDيا" هتلر " ولذلك تكرر الخطأ مرة أخرى وغزى  .الجغرافيا والحرب

ويجDدر  .هزيمته لأسباب جغرافية تتعلق بالظروف البيئية و العمق الجغرافي الروسي
الجيوبولتيكDDا ورئDDيس صDDاحب فكDDرة مجلDDة " هسDDهوفر " بنDDا أن نشDDير هنDDا إلDDى  أن    

بسDبب إدراكDه لطبيعDة المخDاطر  ،تحريرها كان من أشد الناس معارضة لغزو روسDيا
ولمDا عجDز عDن إقنDاع القيDادة الألمانيDة بDذلك وخاصDة  .التي قد تنجم عDن ذلDك الخطDر

  .1946انتهى به الأمر للانتحار في عام  ،"أدولف هتلر "الفهرور 
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هDي منخفضDات أرضDية يرتفDع فيهDا   MarshesوالسDبخات   Bogsنقعات المسDت

وتوجDد المسDتنقعات فDي المنخفضDات الأرضDية التDي حفرتهDا  .منسوب الميDاه الجوفيDة
أمDا  .عوامل التعرية المائية والجليدية في المنDاطق التDي تسDود فيهDا المناخDات الرطبDة

فDDي الأقDDاليم التDDي تسDDود فيهDDا  ،السDDبخات الملحيDDة فإنهDDا تنتشDDر فDDي المنDDاطق المنخفضDDة
 ،وفي كلتا الحالتين فإن التصريف المائي يكون قليل أو شDبه معDدوم .المناخات الحارة

بسDبب  ،بحيث تتجمع مياه التساقط في المنخفض دون أن تجد سبيلا لها داخل الأرض
ر وتتكون أرض المستنقعات من بقايا النباتات غي .ارتفاع مستوى نطاق المياه الجوفية

والتي قد يصل عمقها فDي بعDض المسDتنقعات إلDى المتDر  وفDي أسDفل  ،المكتملة التحلل
تلك الطبقة تقDع تربDة المسDتنقعات المكونDة فDي الغالDب مDن تDرب طينيDة لونهDا رمDادي 

   .وتمتاز تربة المستنقعات بارتفاع نسبة لزوجتها .مائل إلى الزرقة
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مستنقعات يحتDاج الجنDد إلDى تDدريبات خاصDة تتعلDق بطDرق وكيفيDة للقتال في ال

والجزر الاصطناعية، فDي أرض وتربDة مشDبعة  ،بناء التحصينات والمواقع العسكرية
كما يحتاجون إلى تدريب على الأعمال الخاصة بحفDر الخنDادق والحفDر فDي :بالرطوبة

التDي تواجDه القDوات  ومDن المشDاكل .ترب المستنقعات التي يرتفDع فيهDا منسDوب المDاء
ولDذا تجDري الجيDوش المتوقDع  .المتقاتلة في المستنقعات إمكانية الحركة والتنقل فوقهDا

مشDDاركتها فDDي معDDارك فDDوق المسDDتنقعات تDDدريبات خاصDDة علDDى إنشDDاء الطDDرق وبنDDاء 
الجسDDور واسDDتخدام وسDDائل التنقDDل المختلفDDة فDDوق ارض المسDDتنقعات اللزجDDة المشDDبعة 

اء تدريبات على أعمDال صDيانة الآليDات وتكييفهDا للسDير فDوق تلDك كما أن إجر .بالماء
وفDDDي بيئDDDات طبيعيDDDة كتلDDDك الموجDDDودة فDDDي  .الأسDDDطح هDDDو أيضDDDا فDDDي غايDDDة الأهميDDDة

المسDDتنقعات تنشDDأ ظDDروف صDDحية غيDDر ملائمDDة لصDDحة الجنDDود نظDDرا لتDDوفر الرطوبDDة 
 ،لناقلDة للمDرضالتي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والعناصDر ا ،والغطاء النباتي
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التDي  ،لذلك يتم توعية الجنود وتدريبهم على الوقاية من الأمراض والظروف الصحية
   .يمكن أن تظهر في مثل تلك البيئات

الكثبDDان  ،وفDDي المسDDتنقعات والسDDبخات قDDد يلجDDأ المDDدافع إلDDى الجDDزر المرتفعDDة
 .الموحلDةكمواقDع بديلDة للعسDكرة فDي أرض المسDتنقعات  ،وبيDوت المDزارعين ،العالية

وقد يشمل نظام الدفاع في المستنقعات بناء الجزر الاصطناعية مDن الرمDل والحجDارة 
كما تساعد جذوع وأغصDان الأشDجار علDى التغلDب علDى ظDروف السDطح  .والأخشاب

   .الصعبة
وقد أدى تجمد الميDاه فDي المسDتنقعات والمسDطحات المائيDة إلDى اسDتخدامها مDن 

لملاحقة الألمان المنسحبين فDي الحDرب العالميDة  قبل الجيش الروسي كطرق وممرات
درجDة فهرنهايDت  49-وقد أدى انخفاض درجDات الحDرارة التDي وصDلت إلDى   .الثانية

ولتفDادي  .جنDدي ألمDاني يوميDا 800ووجود الجنود الألمان بدون مأوى إلى وفDاة نحDو 
بواسDDطة  تلDDك الخسDDائر الجسDDيمة قDDام سDDلاح الهندسDDة الألمDDاني بحفDDر الخنDDادق للجنDDود

وقDد  .حيث أزيل الثلج وأشعلت النيران لحماية الجنود من الموت المحقDق ،المتفجرات
بسبب إعDادة تجمDده  ،فشلت استراتيجية تفجير الثلج لمنع الروس من استخدامه كطرق

وقDDد انطبDDق ذلDDك علDDى ميDDاه الأنهDDار وميDDاه  .مDDرة أخDDرى لانخفDDاض درجDDات الحDDرارة
  .المستنقعات على السواء
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" فقDديما كتDب  ،لقد كانت الغابات منDذ أقDدم العصDور ميDدانا للمعDارك العسDكرية

أنه إذا كان لابد من العسكرة قرب الغابDات "  :عن القتال في الغابات فقال" صن تزو 
وحذر تزو  ."فعلى الجيش أن يقوم بتفتيشها بدقة للتأكد من خلوها من القوات المعادية 

ومDDن  .ئDDد والعوائDDق والعقبDDات التDDي يصDDنعها العDDدو فDDي الغابDDاتمDDن الوقDDوع فDDي المكا
عندما ترى الأشجار تتحرك فإن العدو " وصاياه للجيوش التي تقابل في الغابات قوله 

عندما ترى الطيور ترتفع إلى الأعلى فإن العدو يختبئ في الغابة " و " يتحرك ويتقدم 
".  

 ،أجزائهDا الأشDجار الطبيعيDةوالأسطح الغابيDة هDي تلDك التDي تغطيهDا أو بعDض 
إذا غطDت الأشDجار الطبيعيDة مDا  ،ويمكن اعتبار السطح الجغرافي بأنه تغطية الغابات

ولا يمكDDن تصDDنيف الأسDDطح الجغرافيDDة  .مDDن مجمDDوع مسDDاحة الأرض%  30نسDDبته  
مDDن مجمDDل %  10ضDDمن الأقDDاليم الغابيDDة إذا كانDDت النباتDDات الطبيعيDDة تغطDDي أقDDل مDDن 

تصنيف المواقع الجغرافيDة التDي تغطDي الأشDجار نسDبة تتDراوح بDين ويمكن . مساحتها
ولا بDد مDن الإشDارة إلDى أن النسDب ،من مساحتها على أنها أسطح طبيعية%  30– 10

   .السابقة قد استخدمت لتصف الأسطح الجغرافية في أوروبا
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وتلك التDDي تسDDقط عليهDDا أمطDDار ،وتغطDDي الغابDDات المنDDاطق الجغرافيDDة المرتفعDDة
لأن  ،ويصعب تحديد معدل الأمطار اللازمة لنمو الغابات ،كافية لنمو الأشجار سنوية

والذي يعتمد بدوره علDى درجDة الحDرارة ورطوبDة  ،نموها يعتمد على معدلات التبخر
لذلك فإن الغابات تغطي منDاطق جغرافيDة تمتDد مDن المنDاطق المداريDة الرطبDة  .الهواء

   .إلى المناطق شبه القطبية الباردة
في الوطن العربي إقليمين طبيعيين تغطي الغابات الطبيعية نسDبة مرتفعDة مDن و

تDونس (هما إقلDيم الغابDات المتوسDطية فDي جبDال أطلDس فDي شDمال إفريقيDا  ،أراضيهما
إضDDافة إلDDى جبDDال  ،وقمDDم جبDDال لبنDDان وشDDمال غDDرب سDDوريا ،)والمغDDرب والجزائDDر

فيقع في جنوب السودان وهو إقليم أما الإقليم الثاني  .كردستان في شمال شرق العراق
وقد تعرضت مساحات شاسعة مDن  .الغابات الاستوائية ذو الأمطار الموسمية الغزيرة

 ،الغابDDات التDDي كانDDت تغطDDي أرض الDDوطن العربDDي للقطDDع بواسDDطة السDDكان المحليDDين
   .وبواسطة الجيوش المتحاربة أثناء الحرب العالمية الثانية
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  الموقع الجغرافي المطلق والموقع بالنسبة للبحار والمحيطات  .1

بالنسDDبة لخطDDوط  ،أو المنطقDDة ،الإقلDDيم ،أمDDا الموقDDع المطلDDق فهDDو موقDDع المكDDان
فيتأثر نمو الغابات بمعدلات الحرارة والأمطار التDي تتفDاوت  .الطول ودوائر العرض

لاسDتوائية الدائمDة الخضDرة حDول خDط فتنمو الغابDات ا .تبعا للموقع من دوائر العرض
فDDي حDDين تنمDDو الغابDDات الصDDنوبرية المعتدلDDة فDDي العDDروض الوسDDطى علDDى  ،الاسDDتواء

وقDDرب الموقDDع أو بعDDده عDDن البحDDار والمحيطDDات يحDDدد إمكانيDDات نمDDو  .سDDبيل المثDDال
   .ذلك إن تأثير البحار في توفير الأمطار يساعد على نموها .الغابات وصفاتها

  ح الأرض أشكال سط .2
 .تؤثر الأشكال الأرضDية علDى شDكل ونDوع النباتDات التDي تنمDو علDى سDطوحها

أثDر علDى  ،)العوامل المؤثرة على تشكيل سDطح الأرض(وللعوامل الجيومورفولوجية 
فتDؤثر درجDة  .النباتات داخل الإقليم الواحد الذي يقع تحDت تDأثير عوامDل مناخيDة واحDدةنمو 

 ،التDي تحDدد الزاويDة التDي يصDنعها سDطح الأرض مDع الأفDق ، Slope  Steepnessالانحدار  
لأن درجDDة الانحDDدار تDDؤثر علDDى مDDدى تسDDرب ميDDاه الأمطDDار  ،علDDى نDDوع وشDDكل النبDDات

وانخفضDت معDدلات  ،فكلما زادت درجة الانحدار قلت كميDات الميDاه المتDوفرة للنبDات.للتربة
   .نموه

وما  ،على السفوح الجبلية وزيادة درجة الانحدار تؤدي إلى انجراف التربة من
 SlopeأمDا اتجDاه الانحDدار   .لذلك من آثار سلبية على نمو النباتات على تلك السDفوح

Aspect  مالDDاه الشDDا باتجDDي قياسDDفح لجبلDDة  السDDدد وجهDDذي يحDDة  ،الDDى كميDDؤثر علDDفي
فالسDDفوح المواجهDDة للشDDمس تتمتDDع  .الإشDDعاع الشمسDDي السDDاقطة علDDى السDDفوح الجبليDDة
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وترتفDع درجDة حDرارة  .ارة مرتفعة تزيDد مDن معDدلات نمDو النباتDات فيهDابدرجات حر
التربة في السفوح الجنوبيDة فDي السلاسDل الجبليDة الواقعDة فDي النصDف الشDمالي للكDرة 

 ،سDم عنهDا فDي السDفوح الشDمالية4درجة فهرنهايت على عمق  4.5بمقدار   ،الأرضية
%  40ها في السفوح الشمالية بنسبة كما تزداد كثافة الأشجار في السفوح الجنوبية عن

كمDا يDؤثر اتجDاه الانحDدار علDى الريDاح  .حسب دراسة أجريت في الولايات الأمريكية
وأخيDر فDإن معDدلات  .وبالتالي زيادة كثافة الغطاء النبDاتي ،الهابة على السفوح الجبلية

نمDو فتDزداد معDدلات  .الارتفاع تؤثر هي الأخDرى علDى معDدلات نمDو وشDكل النباتDات
غيDر أن  .النباتات كلما زاد الارتفاع لزيادة كميات الأمطار الساقطة علDى قمDم الجبDال

معدلات نمو النباتات في مناطق تقسيم المياه على قمم التلال الجبلية تقل بسبب انحدار 
وفDي المقابDل فDإن  .وعدم توفر فرص كافية للتربDة لامتصDاص ميDاه الأمطDار ،السطح

وبالتDالي فDإن فDرص نمDو النباتDات فيهDا  ،بة لتجمع المياه فيهاأرض الأودية أكثر رطو
   .تتضاعف

  المناخ .3
 ،وشكل الغابات في الأقاليم المختلفDة ،تؤثر الظروف المناخية المحلية على نمو

أو بDDين السDDواحل  ،فالفروقDDات فDDي درجDDات الحDDرارة بDDين الأوديDDة والسDDفوح العاليDDة
ويDDؤدي سDDقوط الأمطDDار علDDى  ،لا يمكDDن إهمالDDهوالمنDDاطق القاريDDة الداخليDDة لهDDا تDDأثير 

 .المرتفعات الجبلية إلى نمو الأشجار عليها أكثر من المناطق المنخفضة قليلة الأمطار
كDDم أن للمسDDطحات المائيDDة الصDDغيرة آثDDار محDDدودة علDDى نمDDو الغابDDات لمDDا تDDوفره مDDن 

   .رطوبة للتربة والهواء
  التربة  .4

وصDDفات النباتDDDات  ،أشDDDكال ،حديDDDد نوعيDDةللتربDDة أثDDDر لا يمكDDن نتجاهلDDDه فDDي ت
فتنمو الغابات في الترب الغنية بالمواد العضDوية والمعدنيDة  .الطبيعية التي تنمو عليها

ويقDل نموهDا فDي التDرب الفقيDرة التDي تنتشDر فDي المنDاطق  ،الضDرورية لنمDو الأشDجار
   .الجافة
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بتقسDيم النباتDات   Pieere DansereauقDام الDدكتور بييDر دانسDرو  1957فDي عDام 

وقDDد اعتمDDد الDDدكتور  .الطبيعيDDة إلDDى سDDت مجموعDDات اعتمDDادا علDDى صDDفاتها الطبيعيDDة
دانسرو في تصنيفه الذي نشره في كتاب الجغرافيا النباتيDة فDي خمDس صDفات طبيعيDة 

وإلDى أي حDد تغطDي  ،الهاوأشDك ،طبقاتهDا ،حجDم النباتDات ،أشDكال النمDو :للنباتات هDي
   .وفيما يلي ملخص لأصناف وصفات تلك المجموعات النباتية ،النباتات سطح الأرض

    Life Formأشكال النمو والحياة  .أ
   .يمكن تصنيف النباتات حسب أشكال نموها إلى الأنواع التالية
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  بعضها سفلي ومعظمها في التاج  ،ولها جذع وأغصان ،)Trees(الأشجار  .1
  لها جذع وأغصان قريبة من سطح الأرض  ،) Shrups(الشجيرات  .2
  وترتبط بالأشجار في العروض المعتدلة ،) L ianas(النباتات المتسلقة  .3
  وهي نباتات صغيرة لها أوراق عريضة ،) Herps(الأعشاب  .4
  وتعتمد في تسلقها على غيرها من النباتات  ،) Epiphytes(الهوائيات  .5
   ) Bryoids(الطحالب  .6
    Sizeحجم النبات   .ب

   .واعتمادا على أحجام النباتات أمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية
أمتار   8 - 2و ،مترا بالنسبة للأشجار 25نباتات طويلة، يزيد ارتفاعها على  .1

   .ومتران للأعشاب ،للشجيرات
 - 0.5و ،شDجارمترا بالنسبة للأ 25  – 10يتراوح طولها بين  ،نباتا متوسطة .2

   .سم للأعشاب10وأطول من  ،م للشجيرات 2
وأقDل  ،أمتDار بالنسDبة للأشDجار 10 -  8يتراوح طولهDا بDين  ،نباتات قصيرة .3

   .سم للأعشاب 10وأقل من  ،سم للشجيرات 50من 
    Coverage  )درجة تغطية النباتات لسطح الأرض(التغطية  .ج

أمكDDDن  ،مDDDدى انتشDDDاره ،الأرض واعتمDDDادا علDDDى درجDDDة تغطيDDDة النبDDDات لسDDDطح
   :تصنيف النباتات إلى الأنواع التالية

   ) Sparce(الشكل المشتت .1
  ) Groups(الشكل المتجمع أو التكتل .2
   ) Discontinous(الشكل غير المتصل .3
   ) Continuous(الشكل المتصل .4
    Function  or  Periodicityوظيفة النبات أو دورته    .و

   :ف النباتات اعتمادا على دورة نموها إلى ثلاثة أصناف هيويمكن تصني
   .تسقط أوراقها في أحد الفصول إما الخريف أو الشتاء ) Deciduous(نباتات نفضية  .1
   .تبقى خضراء طوال العام ) Evergreen(نباتات دائمة الخضرة  .2
يس في ول ،تسقط أوراقها على دفعات ) Semideciuous(نباتات شبه نفضية  .3

   .فصل معين
     Leaf Shape  and Sizeشكل وحجم الأوراق   .ن

   :وفيما يلي تصنيف لأنواع النباتات اعتمادا على شكل وحجم أوراقها
  ) Broad(أوراق عريضة  .1
   ) Needle(أوراق إبرية   .2
   ) Celenderical(أوراق اسطوانية  .3
   ) Small(أوراق صغيرة  .4
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    Equatorial Rainforestالغابات الاستوائية   .أ

وتسDود فDي  ،وهي غابات قديمة لDم تصDل إليهDا يDد الإنسDان فDي القطDع والتغييDر
فDي كDل مDن وسDط وغDرب أفريقيDا وشDمال شDرق  ،حوض نهري الغونغDو والأمDازون

ويمتDاز المنDاخ الاسDتوائي  .ياوجنوب شرق آسيا وخاصة في إندونيس ،أمريكا اللاتينية
وأشDDDجار الغابDDDات الاسDDDتوائية دائمDDDة  .بارتفDDDاع درجDDDات الحDDDرارة ومعDDDدلات التسDDDاقط

وغالبDDا مDDا  ،تاجهDDا متDDرابط ومرتفDDع ،وقريبDDة مDDن بعضDDها الDDبعض ،طويلDDة ،الخضDDرة
وترتفDع أغصDانها عDن  .متDرا 40يتكون التاج من عدة طبقات قDد يصDل ارتفاعهDا إلDى 

 .ولDذلك تنعDدم فيهDا الأغصDان القريبDة مDن الأرض .عن الضوءسطح الأرض للبحث 
 .ونتيجة لذلك فإن النمDو السDفلي للنباتDات فيهDا قليDل نظDرا لحجDب أشDعة الشDمس عنهDا

وللأشجار الاستوائية أوراق عريضة دائمة الخضرة وفي المنDاطق التDي تمDارس فيهDا 
رة وكثيفDة تختلDف عDن تنمو أشجار حديثة قصDي ،الزراعة بحرق أشجار الغابة القديمة

وباتجDDاه السDDواحل فDDإن التDDرب الطينيDDة التDDي تتكDDون عنDDد مصDDبات  ،الغابDDات الأصDDلية
   .الأنهار تنمو الأشجار الكثيفة المتوسطة الطول

وتلائم تلك الغابات قتال العصابات وحركة المشاة لما توفره من غطDاء يحجDب 
نظرا  ،حركة الآليات والدباباتإلا أنها لا تناسب  .حركتهم ويخفيهم عن أعين الأعداء
ومما يحد من حرية الحركDة بالنسDبة للآليDات فDي  .لضيق المسافة بين جذوع الأشجار

والتي تزيDد مDن رطوبDة التربDة  ،هذه الغابات هو التساقط المستمر للأمطار الاستوائية
   .وتجعلها موحلة صعبة الاجتياز

    Tropical Rainforstالغابات المدارية   .ب
وتمتDد جغرافيDDا بDين دائرتDDي  .تشDبه مDDن حيDث النسDDيج الغابDات الاسDDتوائية وهDي

وتقع ضمن المناخ المDداري الرطDب ذو الفصDل  .شمالا وجنوبا 23.5 –   10العرض 
وتسDود فDي  .وتمتاز هذه الغابDات بوجDود النباتDات المتسDلقة والهوائيDة .الجاف القصير

وفDي جنDوب  ،فDي الولايDات المتحDدة وفي جنوب ولاية فلوردا ،منطقة البحر الكاريبي
 .وشDمال شDرق أسDتراليا ،مدغشDقر ،وفDي الفلبDين ،وغDرب الهنDد ،وجنوب شDرق آسDيا

لDDذلك فDDإن أشDDجارها تتباعDDد عDDن بعضDDه  ،وهDDي أقDDل تشDDابكا مDDن الغابDDات الاسDDتوائية
خاصة إذا كان  ،وهي بيئات أكثر ملائمة للقتال .وتتيح للآليات حرية الحركة ،البعض

   .غرافي متموجا يساعد على التخفي والمناورةالسطح الج
    Mansoon Forestالغابات الموسمية   .ج

ممDا يقلDل حجDم  ،تتسع المسافات بين أشجارها ،وهي عبارة عن غابات مفتوحة
وتمتاز عDن الغابDات الاسDتوائية فDي النمDو السDفلي  ، التنافس بين النباتات على الضوء
وأشجار الغابات الموسمية هDي مDن النDوع المتوسDط  .للنباتات التي تنمو لتوفر الضوء
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وهي أشجار  .مترا 35 – 12حيث يتراوح معدل طول الأشجار بين  ،من حيث الطول
بحيDث تكDون  ،تتفرع غصونها قريبDا مDن السDطح ،ذات جذوع غليظة ،قاسية وضخمة

لDنم تاجا دائDري الشDك ليقDل ارتفاعهDا عDن مثيلاتهDا فDي الغابDات الاسDتوائية ز ويعيDق ا
إلا أن إمكانيات الحركة فيهDا لا  ،السفلي للأغصان عمليات الحركة داخل تلك الغابات

يسDميها الDبعض الغابDات المداريDة  ،تزال ممكنة والغابات الموسمية هي غابات نفضية
وتنتشDر الغابDات الاسDتوائية  ،النفضية تمييزا لها عن الغابات المدارية دائمDة الخضDرة

وفDي غDرب  ،وفي إندونيسDيا ،كمبوديا،تايلند ،يا في بورمافي جنوب وجنوب شرق آس
     .وشمال استراليا ،وفي غرب مدغشقر ،إفريقيا ووسطها

   Evergreen – Hardwood  Forestالغابات دائمة الخضرة الصلبة     .د
ولDذلك  ،تنتشر هذه الغابات في المنDاطق التDي يسDود فيهDا منDاخ البحDر المتوسDط

ولذلك فهي تنتشر في حوض البحر الأبيض  .ابات الحر المتوسطيطلق عليها أحيانا ع
إقلDيم الكDاب فDي  ،وسط تشDيلي ،وفي جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة ،المتوسط

 ،جنDDوب قDDارة إفريقيDDا  وجنDDوب اسDDتراليا و غابDDات البحDDر المتوسDDط دائمDDة الخضDDرة
ر قصيرة يطلق وتتكون من أشجا .من مسحة الأرض%  60 – 25مفتوحة تغطي بين 

واقتراب أغصDانها كثيDرا مDن  ،لانخفاض طول أشجارها ) Chparral(علها أسم أجمة 
سطح الأرض ونتيجة لذلك فإن عمليات الحركة في هذا النوع من الغابات تكون شDبه 

ولأشDDجار غابDDات البحDDر المتوسDDط أوراق صDDلبة  .مسDDتحيلة وخاصDDة بالنسDDبة للآليDDات
ي عمليDDات التخفيDDة والتسDDتر للوحDDدات التDDي تلجDDأ وتسDDاعد هDDذه الخاصDDية فDD .وعريضDDة

وقDDد تعرضDDت هDDذه الغابDDات للقطDDع فDDي  ،ولجDDذوع الأشDDجار لحDDاء غلDDيظ وقاسDDي .إليهDDا
حيDDث اسDDتغل الأتDDراك والحلفDDاء هDDذه  ،الشDDرق الأوسDDط إبDDان الحDDرب العالميDDة الأولDDى

   .الغابات لتسير القطارات عندما انقطع تزويد النفط عنها
    Temperate  Rainforestلة الماطرة   الغابات المعتد .ر

لDذلك يطلDق عليهDا أحيانDا أسDم الغابDات  ،وهي غابات صنوبرية دائمDة الخضDرة
بعكDDس  ،وأشDDجارها مDDن النDDوع المتوسDDط مDDن حيDDث الطDDول .المعتدلDDة دائمDDة الخضDDرة

الأشجار هنا ذات أوراق  .أشجار الغابات في العروض الدنيا القريبة من خط الاستواء
والأشجار الصنوبرية الحديثة هي أقDل أنDواع  .جلدية وقاسية ذات كثافة قليلةصغيرة و

في حين تقوم الغابات النفضية القديمة بتوفير أكبDر حمايDة  ،الغابات حماية من النيران
وتتميز هذه الغابات بودود غطDاء نبDاتي أرضDي كثيDف يتكDون مDن الشDجيرات  .ممكنة

ات فDي المرتفعDات الجبليDة وشDرق القDارات فDي وتنتشDر هDذه الغابD ،القصيرة  المتسلقة
جنDDوب  ،وخاصDDة فDDي جنDDوب اليابDDان ،درجDDة شDDمالا 40-  25العDDروض الواقعDDة بDDين  
وجزر الكناري وأزور في المحيط الأطلسي مقابل  ،نيوزيلندا ،شرق الولايات المتحدة

   .سواحل البرتغال والمغرب
     Remperate Deciduous Forestالغابات النفضية المعتدلة   .و
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تنتشر في النصف الشمالي للكرة الأرضية  ،وهي غابات نفضية مخضرة صيفا
وأشDDجار هDDذه الغابDDات هDDي  .فDDي شDDرق أمريكDDا الشDDمالية وغDDرب أوروبDDا وشDDرق آسDDيا

فDي حDين  ،أشجار طويلة ذات أوراق عريضة يزداد كثافة غطائهDا فDي فصDل الصDيف
 .لأعشDDاب فDDي هDDذه الغابDDات قليDDلوالنمDDو السDDفلي ل .تسDDقط أوراقهDDا فDDي فصDDل الشDDتاء

والعمليات العسكرية في هذا النDوع مDن الغابDات أسDهل مDن الغابDات المعتدلDة المDاطرة 
حيDDث تنمDDو عليهDDا الأوراق  ،وقلDDة النمDDو فDDي فصDDل الصDDيف ،نظDDرا لطDDول الأشDDجار

بسDبب الأنشDطة البشDرية الممثلDة  ،وقد حدث تغيير ضخم على هذه الغابDات .العريضة
 .حيث تعبر هذه الغابات أحDد أكثDر منDاطق العDالم كثافDة بالسDكان ،عمرانبالزراعة وال

إلا أن زيDادة الكثافDDة البشDDرية فيهDDا يعتبDDر أحDDد العوائDDق التDDي تقDDف أمDDام حريDDة الحركDDة 
   .خاصة إذا كانت التجمعات البشرية معادية،والمناورة العسكرية

    Needle Leaf Forestالغابات ذات الأوراق الإبرية   .ز
هي غابات صنوبرية ضخمة يصل ارتفDاع أشDجارها فDي بعDض الأحيDان إلDى و

وهذه الغابات دائمة الخضرة تنتشDر ،متر 20وقطر الساق إلى نحو ،متر 100أكثر من 
 ،والسDDيرا نيفDDادا ،فDDي جبDDال الكاسDDكيد(فDDي غDDرب وشDDمال غDDرب الولايDDات المتحDDدة 

 –   45الواقعDة بDين  في العروض ،)أوروبا وغرب سيبيريا(وفي أوراسيا ،)والروكي
 ،وأغصDDانها القصDDيرة ،وتمتDDاز أشDDجار هDDذه الغابDDات بجDDذوعها المسDDتقيمة ،شDDمالا 75

 ،ولكونها دائمة الخضرة فهي توفر غطاء دائما للأرض ،والإبرية ،وأوراقها الصغيرة
لذلك فإن الغطاء السفلي من الأعشاب والنباتات قليل في بعض الأحيDان وشDبه معDدوم 

   .في أحيان أخرى
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تحسب الجيDوش حسDابا للموانDع الطبيعيDة والصDناعية التDي قDد تعتDرض طريDق 

وتقف الممرات المائية على رأس قائمة العوائق الطبيعية التDي تحظDى بأهميDة  .تقدمها
لذا كان من واجب الجيوش إجراء دراسات مستفيضDة  ،كبيرة في الحسابات العسكرية

ويقومDDDوا بتصDDDنيف الموانDDDع  ،عركDDDة التDDDي مDDDن المحتمDDDل أن يقDDDاتلوا عليهDDDالأرض الم
وخاصDDDة مجDDDاري الأنهDDDار والأوديDDDة والقنDDDوات سDDDواء منهDDDا  ،الطبيعيDDDة والصDDDناعية

فقد قام الجيش السوفيتي بدراسة ميدان المعركة في  ،أو الذي صنعه الإنسان ،الطبيعي
 20أمتار كل  6يتجاوز عرضه غرب أوروبا ووجدوا أن قواتهم ستواجه مانعا طبيعيا 

متDر  300وآخDر بعDرض  ،كم 150 -  100كل  ،متر 200 -  100وعائقا بعرض   ،كم
لDذا فقDد تDزود الجDيش السDوفيتي بمعDدات تمكنDه مDن اجتيDاز تلDك  ،كDم 330 -  250كل 

   .وأجهزة الجسور العائمة ،كالدبابات الحاملة للجسور التكتيكية ،العقبات
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حيDDث يحDDدد طDDول النهDDر حجDDم العDDائق  ،طDDول النهDDر مDDن منابعDDه إلDDى مصDDبه .1

   .وإمكانيات تجاوزه من قبل محاور العمليات المختلفة ،المائي
حيDDث يحDDدد اتجDDاه النهDDر حجDDم تDDأثيره علDDى العمليDDات  ،اتجDDاه جريDDان النهDDر .2

أو يسDير  ،الحDدود بDين الDدولتين المتحDاربتينفإذا كان يشكل خDط  ،العسكرية
فDDإن تDDأثيره أكبDDر بكثيDDر مDDن كونDDه يتعامDDد مDDع خDDط  ،بشDDكل مDDوازي للجبهDDة

ذلك أن النهر قDد  ،وحتى في الحالة الثانية فإنه لا يمكن تجاهل آثاره .الجبهة
   .وتعزيز محاور العمليات المختلفة ،يؤثر على طرق التقرب

وحجم التبDاين فDي الصDبيب  ،رة التدفق لمائي فيهوغزا ،عمق النهر والوادي .3
وسDDرعة جريانDDه علDDى  ،وأثDDر عمDDق النهDDر ،المDDائي بDDين الفصDDول المختلفDDة

وسDDرعة الجريDDان تDDؤثر علDDى عDDرض  ،أو الDDوادي ،إمكانيDDات اجتيDDاز النهDDر
   .مما يؤثر على سهولة عبوره ،النهر كما سنرى

وما لذلك من أثر علDى  .هرحجم وكثافة وأنواع النباتات المحيطة بمجرى الن .4
   .والتخفي والتستر عند اجتيازه ،فرص اجتياز النهر

ونسDDبة مDDا يشDDغله المDDاء مDDن  ،واتسDDاع مجDDراه ،درجDDة انحDDدار ضDDفاف النهDDر .5
وانحDDDدار الضDDDفاف يDDDؤثر بالدرجDDDة الأولDDDى علDDDى  .مجمDDDل عDDDرض النهDDDر

   .إمكانيات استخدام تلك الضفاف من قبل الآليات والدبابات البرمائية
فيجDDب تحديDDد المواقDDع  .المعDDابر والجسDDور والممDDرات الطبيعيDDة والشDDلالات .6

التي ينخفض فها المنسوب المائي مما  ،الدقيقة للجسور والممرات الطبيعية
   .يجعلها أماكن محتملة لاجتياز النهر

فتحديد صفات تلك اترب من  .وصفاتها حول المجرى المائي ،أنواع الترب .7 
Dلابة والقDلحيث الصDى الحمDور ،درة علDاء الجسDات بنDدد إمكانيDو  ،يحDونم

   .النباتات
 ،امتDDDداداتها ،صDDDفاتها ،الرطبDDDة والجافDDDة ،روافDDDد النهDDDر الرئيسDDDية والثانويDDDة .8

   .ومواقع التقاءها بالمجرى الرئيسي
وإمكانيDDات اسDDتخدمها مDDن قبDDل  ،كمDDا إن صDDفات الميDDاه فDDي النهDDر وكفاءتهDDا .9

ات المجاري المائية التي لابDد مDن دراسDتها أيضا من صف ،القوات المسلحة
   .للأغراض العسكرية

وحتDى يمكDن اعتبDار النهDر او القنDاة او الخنDدق عائقDا يقDف فDي طريDق الحركDDة 
يجDب أن يوقDDف حركDDة الDدبابات والآليDDات العسDكرية المتقدمDDة مDDن  ،العسDكرية للقDDوات

يجDب أن  ،لDدباباتوحتى يوقف العائق المDائي أو الخنDدق تقDدم ا .حيث عرضه وعمقه
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سDم إلDى   100كما أن عمقDه يجDب أن يتDراوح بDين  .سم 280 – 270يزيد عرضه عن  
   .سم اعتمادا على نوع الدبابة أو الآلية المدرعة 250

حيث يصل عرض  ،كم 1.5ويتراوح عرض المجاري المائية بين متر واحد و 
النهDDر هDDو وعمDDق  .وهDDو اعDDرض مجDDرى مDDائي عDDالمي ،كDDم 1.5نهDر المسيسDDبي نحDDو 

لDه أيضDا أهميDة كبيDرة فDي  ،عبارة عن المسافة بالأمتار بDين سDطح المDاء وقDاع النهDر
 .وعDDرض النهDDر الرطDDب هDDو غالبDDا اقDDل مDDن عDDرض الDDوادي .العمليDDات العسDDكرية

أو المقطDDع  ،والمنطقDDة الرطبDDة هDDي طDDول خDDط الاتصDDال بDDين المDDاء ومجDDرى الDDوادي
فDي إن الأولDى تصDف الجDزء  ،والأوديDة ويمكن التمييز بين الأنهار .العرضي للوادي

وغالبDDا مDDا يجDDري النهDDر فDDي جDDزء مDDن  .الرطDDب مDDن الDDوادي الDDذي تجDDري فيDDه الميDDاه
ذلك أن المقطع العرضDي للDودي هDو فDي الغالDب أكبDر مDن المقطDع العرضDي  ،الوادي
   .للنهر

وهDذا مDا  ،إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أنهار تغطDي الأوديDة التDي تجDري فيهDا
حيث يمتلDئ الDوادي ويفDيض المDاء علDى السDهل ،على الأقل في أوقات الفيضانيحدث 

حيDث  ،تسير الأنهار في مراحل تبDدأ بمرحلDة الشDباب ،وأثناء تطورها .الفيضي للنهر
ويضDDيق حجDDم المقطDDع العرضDDي لهDDا،  ،تسDDير الأنهDDار بخDDط مسDDتقيم وتDDزداد سDDرعتها

مسDاحة المقطDع العرضDي  وتDزداد ،حيDث يتسDع المجDرى ،وتنتهي بمرحلDة الشDيخوخة
   .ويصبح يسير في خط متراجع لضعف طاقته وقدرته على الحت ،وتقل سرعة النهر

فقد صنف الألمان تلDك  ،وهناك علاقة وثيقة بين عرض وعمق العائق الطبيعي
فيجDب أن يزيDد  ،متDرا 18إذا كDان عDرض العDائق أقDل مDن  :العلاقة على النحو التDالي

 30أمDا إذا كDان عرضDه  .ل عائقDا أمDام حركDة الDدباباتحتى يشDك ،متر 1.4عمقه عن 
متDDر فDDإن عمقDDه  100إمDDا إذا زاد عرضDDه عDDن .متDDر 2.5فيجDDب أن يكDDون عمقDDه  ،متDDرا

وتستطيع كل الدبابات السوفيتية  .أمتار ليحول دون قطع لدبابات له 4يجب أن يتعدى 
لات الجنDود إضافة إلى أن حDام .متر 1.4الصنع قطع العوائق التي يزيد عرضها عن 

قطDDع   M 1و   M  60وتسDDتطيع الدبابDDة الأمريكيDDة   .السDDوفيتية هDDي آليDDات برمائيDDة
 ، LeopardsأمDا الDدبابات الألمانيDة ليوبDارد   ،م 2.4العوائق التي يصل عرضDها إلDى 

  AMX 30والفرنسDية   ،متDر 4 -  2.5فإنها تقطع العوائق التي يتراوح عرضDها بDين 
   .م Chieftain  1 وشيفتن  ،م Challenger  1.06جر  الإنجليزية جان ،م 2.2

وتتDأثر سDرعة الجريDان  ،وتؤثر سرعة جريان الماء على إمكانية اجتيDاز النهDر
ودرجDة  ،عمDق النهDر ،حجDم التDدفق المDائي ،المائي بعدة عوامل منها درجDة الانحDدار

انحDدار  ويقDاس .انحدار النهDر هDي الزاويDة التDي يصDنعها خDط الأفDق مDع سDطح المDاء
فDإن ذلDك  ،100/ 5فDإذا كDان الانحDدار   ،المجرى المائي بالأمتار لكل كيلو متDر طDول

وقDDد يقDDاس معDDدل الانحDDدار  .كيلDDو متDDر 100يعنDDي أن النهDDر ينحDDدر خمسDDة أمتDDار كDDل 
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ممDDا يعنDDي أن  ،% 3كDDأن يقDDال إن نسDDبة انحDDدار المجDDرى المDDائي   ،بالنسDDبة المئويDDة
   .متر 100لكل أمتار  3المجرى المائي ينحدر 

وتتDDأثر سDDرعة المDDاء فDDي المجDDرى المDDائي بالاحتكDDاك الجDDانبي والسDDفلي للمDDاء 
تشهد أقDل  ،لذا فإن المناطق التي تقع قرب ضفاف النهر وقاعه .بضفاف وقاع الوادي

فإن أسرع نقطة فDي مجDرى النهDر هDي تلDك التDي تقDع ،وفي المقابل .سرعة لماء النهر
ويتأثر عمق الماء بدوره  .ى سرعة جريان الماء فيهويؤثر عمق النهر عل .في وسطه

كلمDDا قلDDت مسDDاحة المقطDDع  ،فكلمDDا زادت سDDرعة جريDDان النهDDر،بسDDرعة جريDDان الماء
وبكلمDات أخDرى يمكDن  .ممDا يDؤدي إلDى زيDادة سDرعته ،أي قDل عرضDه ،العرضي له

قلDت مسDاحة  ،وكلمDا زادت سDرعته ،القول أن سDرعة النهDر تDزداد مDع زيDادة انحDداره
ويDؤثر حجDم تDدفق النهDر الDذي يمكDن تعريفDه علDى أنDه  .لمقطع العرضي وزاد عمقDها

ويمكDن حسDاب حجDم التDدفق فDي  .كمية المار في نقطة معينة فDي فتDرة زمنيDة محDددة 
  .نهر من الأنهار عن طريق ضرب معدل سرعته في مساحة مقطعه العرضي
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تشكل الأنهار والأودية موانع طبيعية من ا لدرجة الأولى تقف في وجه الحركة 
العسDDكرية  وتسDDهم فDDي الDDدفاع عDDن حDDدود الDDدول السياسDDية  وتعتبDDر الحDDدود الطبيعيDDة 

تمنحه فرص دفاعية كبيرة لإعاقة  ،كالجبال والأنهار مكاسب عسكرية للجيش المدافع
وتشDDكل الخوانDDق النهريDDة والأخاديDDد موانDDع يصDDعب  .تقDDدم الجDDيش المهDDاجموإيقDDاف 

   .وتمنح المدافعين فرصا أكبر لتحطيم الهجوم وإيقافه ،اجتيازها من قبل المهاجمين
 ،وتعDDد الأنهDDار والمجDDاري المائيDDة أهDDدافا عسDDكرية واضDDحة بالنسDDبة للطDDائرات

معDة واضDحة تسDهل عمليDات فتظهDر الأسDطح المائيDة لا .والتصوير الجوي والفضائي
وتلك الواقعDة بDالقرب  ،مثل الجسور والمعابر ،وتدمير  المنشآت القائمة عليها ،كشفها

وقDDد تكDDون السDDدود المقامDDة علDDى  .والإنتاجيDDة ،الاقتصDDادية ،منهDDا كDDالمواقع العسDDكرية
 .الأنهار أهDدافا عسDكرية محتملDة الغايDة مDن تحطيمهDا تDدمير البنيDة الاقتصDادية لدولDة

قامت القوات الأمريكية بتدمير كافDة الجسDور  ،في حرب الخلي الأخيرة ضد العراقو
لقطDDع خطDDوط الاتصDDال والإمDDداد بDDين ضDDفتي  ،المبنيDDة علDDى نهDDري دجلDDة والفDDرات

  .النهرين
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والتDي قDد تعيDق حركتDه وتمنعDه مDن  ،يحسب المهاجم الحساب للمجاري المائيDة

وتحتاج الجبهات وخطوط القتDال العسDكرية الواقعDة  .د تفشل هجومهوق ،تحقيق أهدافه
بعكDس الجبهDات  ،لاجتيازهDا ،على مجاري مائية أو أودية إلى أعDداد وتDدريب خDاص

٢١٧



 

 ،فوجود مثل تلك العوائق تفرض على المهاجم بناء الجسور الثابتDة أو العائمDة .البرية
والمجاري المائية تحدد مناطق  .ويةأو القيام بالعمليات الأرضية كالحفر والردم والتس

فتعتبDDر  .يمكDDن كشDDفها وتعرضDDها لنيDDران المDDدافع ،وتجعلهDDا محDDددة ،عبDDور القDDوات
وما يترتب على عبورها مDن  ،الجسور نقاط محددة معرضة للهجوم المدفعي والجوي

عوائDق إضDافية  ،وتشكل الأخاديد والخوانق التDي تحفرهDا الأنهDار وروافDدها  .خسائر
فتحدد الأودية الطDرق والمسDالك التDي  .كة الجيش المهاجم ومناوراته الميدانيةأمام حر

فغالبا ما تسير القوات المتقدمة في بطون الأودية  .يجب على القوات المهاجمة سلوكها
مما يجبرهDا علDى السDير فDي أرتDال متتابعDة تجعلهDا عرضDة للهجDوم  ،أو بالقرب منها

فقDد تحDد  ،وافDد النهريDة علDى اتجDاه انتشDار القDواتوتؤثر موانDع واتجDاه الر .والتدمير
   .الروافد من حرية حركة القوات وتفرض عليها اجتيازها

 ،شDكل الضDفاف ،العDرض ،وتؤثر الصDفات الطبيعيDة للمجDاري المائيDة كDالعمق
وأنDواع التDرب والغطDاء النبDاتي علDى إمكانيDات  ، ومعدل الصبيب المDائي ،شدة التيار

إلا أنهDا  ،عمليات عبور الآليات البرمائيةهار ذات الضفاف شديدة فتعيق الأن .عبورها
ن لأ ،لا تساعد القوات المتقدمة على بناء الجسور الثابتة أو العائمة على مجرى النهر

وسDDيهل  .تعني ضDDيق مجDDرى النهDDر بسDDبب سDDرعة التيDDار،السDDفوح شDDديدة الانحDDدار
 .على اجتيDازه بواسDطة الآليDاتالمجرى المائي الواسع ذو الضفاف المعتدلة الانحدار 

 .ويعمل الغطاء النباتي المحيط بالمجرى على تحقيق عنصر المفاجأة بالنسبة للمهDاجم
 ،كما تقف القرى والمدن والتجمعات السكانية كعائق آخر أمDام تقDدم القDوات المهاجمDة

   .حيث غالبا ما تنتشر التجمعات السكانية على طول الأنهار
عمليDDة مسDDح هندسDDي شDDامل لضDDفاف النهDDر أو الDDوادي ويجDDري سDDلاح الهندسDDة 

حيث يقوم ضباط وأفراد ذلك السلاح بعبور النهر على قوارب هجومية  .المراد قطعه
هDو  ،فتأمين الجانب الآخر للنهDر ،من أجل بناء رأس الجسر على الضفة البعيدة للنهر

الاستكشاف تقوم وفي حالة  .وحماية الوحدات العابرة ،أمر تتطلبه الضرورات الأمنية
 .الوحدات المتقدمة بتقدير حجم القوات المعادية ومراكزها على الضفة الأخرى للنهDر

وسDDرعة جريانDDه أو شDDدة  ،وتDDؤثر الصDDفات الطبيعيDDة للمجDDرى المDDائي مثDDل عمDDق لمDDاء
علDى  ،ومكونات الصخر والتربDة فDي قDاع النهDر ،ودرجة انحدار ضفاف النهر ،التيار

فات الآلية القاطعة للعائق الطبيعDي أو الصDناعي سDواء أكDان وتؤثر ص .عملية العبور
أو أنهDDار وجDDداول علDDى إمكانيDDة  ،أو قنDDوات لتصDDريف الميDDاه ،خنDDدقا مضDDادا للDDدبابات

   .قطعه 
ومن الناحية العملية فDإن قطDع تلDك العوائDق الطبيعيDة والاصDطناعية قDد يتحقDق 

  :بأحد الطرق التالية
  بناء الجسور  .1
  بواسطة  الآليات البرمائية قطع النهر  .2
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  بواسطة العبارات  .3
فقDد بنيDت  ،والأخشاب والمواد المتDوفرة ،ردم أماكن العبور بواسطة الأتربة .4

الجسDDور فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة مDDن الأخشDDاب لصDDعوبة تDDوفر الحديDDد 
  .كما استخدم السكان المحليين في بناء الجسور مقابل الأجر،والصلب
جسDور مDن أهDم وسDائل قطDع العوائDق التDي تواجDه حركDة الجيDوش ويعد بنDاء ال

 ،أو في عمليات الانسحاب والخروج من ميدان المعركة ،سواء في العمليات الهجومية
واختصDار الوقDت والجهDد المبDذول  ،وتقصير المسافات ،في تعزيز القوات المتقدمة، ا

العسDDكريون الجسDDور فDDي الاتصDDال بDDالقوات المتقدمDDة وتزويDDدها ز ويقسDDم الخبDDراء 
   :العسكرية حسب أهدافها إلى ثلاثة أنواع

   :الجسور الهجومية :النوع الأول
وهDDي تلDDك التDDي يDDتم بناؤهDDا فDDي ميDDدان المعركDDة المتقDDدم وتحDDت نيDDران العDDدو 

ويعDDDد أمDDDر بنائهDDا حيويDDDا وضDDDروريا لنجDDاح العمليDDDات العسDDDكرية وتحقيDDDق  ،المباشDDر
   .استراتيجية الحرب
   :جسور الدعم والمساندة :النوع الثاني

وهDDي تلDDك الجسDDور التDDي يDDتم بناؤهDDا بعDDد تقDDدم القDDوات وانتقDDال ميDDدان المعركDDة 
  يتم بناؤها بهدف تعزيز القوات وإدامة الاتصال معها ز  ،للأمام
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   :جسور الاتصال والتزويد :النوع الثالث
ن حيث لا تكDون هنDاك حاجDة للإسDراع فDي بنائهDا لأ ،وتبنى في مؤخرة القوات

بقدر ما هو تقصير مسافات الاتصال مDع القDوات  ،الغاية من بنائها ليس عبور القوات
   .وتمتاز تلك الجسور بقوتها وكبر حجمها وقوة تحملها .المتقدمة من أجل التزويد

وتبنى الجسور الهجومية كما سبق و أسلفنا في ميدان المعركDة المباشDر وتحDت 
فقد وضع الخبراء العسكريين  ،ب أن يكون قصيرالذا فإن وتق بنائها يج ،نيران العدو

مدة خمسة دقائق لبناء الجسور الهجومية الصغيرة التي تقطع عوائق يتراوح عرضها 
وتسDDتخدم هDDذه الجسDDور  .دقDDائق 3والوقDDت الأمثDDل لبنائهDDا هDDو  ،متDDرا 30إلDDى  18بDDين 

تعDرض  ومن ثم تزال ليمكن اسDتخدامها مDرة أخDرى فDي حالDة ،لعبور القوات المباشر
  .تلك القوات لعوائق أخرى

ونظDراً لصDDغر تلDDك الجسDDور التDDي غالبDDاً مDا تكDDون محمولDDة علDDى آليDDات مرافقDDة 
فإن أعDداداً كبيDرة منهDا يجDب  ،وفي كثير من الأحيان الدبابات نفسها ،للقوات المتقدمة

خاصة وان معظDم الخنDادق والممDرات التDي يتوجDب علDى  ،أن ترافق القوات المتقدمة
ً القوات  وهناك بعض الجسور التي تحمل .المتقدمة قطعها لا توجد على الخرائط مسبقا

  .وتقام بواسطتها لتسهيل حركة القوات ،بواسطة الطائرات العمودية
وتحتاج الجسور الهجومية إلى اسDتبدال بواسDطة جسDور الDدعم والمسDاندة التDي 

م  23جليزيDة عDن فلا يزيد عDرض الجسDور الهجوميDة الإن .تمتاز بقوتها وكبر حجمها
مما يمنحها قوة إضافية من  ،م 30في حين يصل عرض الجسور الدائمة إلى اكثر من 

ويمتDاز الجسDر النDاجح الDذي يمDنح  .خلال امتدادها لمسافات أطول على ضفاف النهDر
القوات المتحركة قدرة على تخطي العوائق الطبيعية والاصطناعية في ميدان المعركة 

Dببالمرونة وسرعة الحمDل والتركيDود . ل والنقDطة جنDه بواسDة بنائDاز بإمكانيDا يمتDكم
وقDDد انخفDDض الوقDDت  .وبسDDهولة صDDيانته ،غيDDر مDDدربين أو خبDDراء فDDي بنDDاء الجسDDور

المستغرق في بناء جسور الدعم والمساندة من عشرة ساعات قبل عقد السبعينات إلDى 
   .ساعات في السبعينات ونحو ساعه واحدة في الثمانينات 3-4

وجسور عائمة مكونDة  ،سم الجسور تبعاً لنوعيتها إلى جسور معدنية منزلقةوتق
وتستخدم الأخيرة لقطع الأنهار التDي يزيDد عرضDها عDن  .من مكعبات مملوءة بالهواء

غيDر أن ذلDك  .م ويرتفع فيها منسوب المياه لدرجDة تكنDه مDن حمDل تلDك المكعبDات 30
فتقف الضفاف شديدة  .وديمومة بنائه النوع من الجسور يواجه مشاكل تتعلق في بنائه

 .كما يصعب استخدامها فDي الميDاه الضDحلة ،الانحدار عائقاً أمام استخدام تلك الجسور
وتنتفDDي فائDDدة تلDDك الجسDDور إذا تعرضDDت إلDDى هجDDوم القDDوات المعاديDDة حيDDث قDDد تDDؤدي 

كمDDا أن تكDDاليف بنDDاء الجسDDور العائمDDة أكبDDر مDDن  .نيDDران العDDدو إلDDى خرقهDDا وغرقهDDا
فتحتDاج إلDى زيDادة  .ومراقبة مستمرة ،وتحتاج إلى صيانة وإصلاح ،لجسور المنزلقةا

وتحتDاج إلDى  .وإلDى إزالDة تلDك الإضDافات فDي أوقDات الجDزر ،أطوالها مع ارتفاع المد
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ورغم كDل تلDك  .مراقبة وسيطرة مستمرة في المياه التي تمتاز بشدة التيار المائي فيها
أثنDاء عبDورهم لقنDاة السDويس  ةبعض الجسور العائمD السلبيات فقد استخدم المصريون

كمDDا اسDDتخدم بواسDDطة القDDوات الإنجليزيDDة لقطDDع نهDDر رانجDDون فDDي .م 1973فDDي حDDرب 
   .أثناء الحرب الثانية ،بورما

أما اجتياز الأنهار بواسطة الدبابات البرمائية المزودة بأنابيب تDنفس يسDتخدمها 
 ،وترغب كثير ن الجيDوش تجاوزهDا ،طورةفهي عملية تنطوي على الخ ،طاقم الدبابة

وعبور الأنهDار بواسDطة الDدبابات  .وعدم استخدامها إلا في حالات تعذر بناء الجسور
وقDDد .والآليDDات البرمائيDDة أحDDد وسDDائط قطDDع الأنهDDار والعوائDDق المائيDDة وأقلهDDا تفضDDيلاً 

تلDك غيDر أن أمDر اسDتخدام  .صممت معظDم الآليDات السDوفيتية الصDنع لتكDون برمائيDة
وهDDذا مDا دفDDع  .أمDر ينطDDوي علDى الخطDورة ،الآليDات للسDباحة والسDDير علDى قDع النهDDر

القيDDادة العامDDة للقDDوات الإنجليزيDDة لعDDدم إدراج شDDرط البرمائيDDة فDDي تصDDميم الDDدبابات 
وتتناسDDب متانDDة الدبابDDة  .وأبقDDت علDDى ذلDDك الشDDرط بالنسDDبة لنDDاقلات الجنDDود .الحديثDDة

واختDراق العوائDق  ،عكسياً مDع قDدرتها علDى السDباحةوقدرتها على تحمل نيران العدو 
وهDذا مDا  ،فDإن الدبابDة يجDب أن تكDون خفيفDة الDوزن ،فحتDى تسDتطيع السDباحة .المائية

كانت قدرتها علDى  ،وتصفيحها أقوى ،فكلما كانت الدبابة أثقل .يعرضها لخطر الدمار
هDا فDي السDباحة و لتفوق  BMBولDذلك تDنخفض قDدرات الدبابDة السDوفيتية  .السباحة أقل

   .قطع العوائق المائية
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